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ب تیا دار کی ف فريك ل کا ر كن لو 
الذل » وماكان معه من إله » الذى لا إله إلا هو . ولا خالق غيره » ولا رب سواه » 
المستحق لجميع أنواع العبادة » ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه » ذلك بأن الله هو الحق ؛ 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير » ألا له الحكم » وهو 
أسر ع الحاسبین » لیس کمثله شی وهو السميع البصير » المؤمن الذى امن أولياءه من 
خحزى الدنيا ووقاهم عذاب القبر وعذاب الآخرة » واتاهم فى هذه الدنيا حسنة 
وسيّحلهم دار المقامة فى جنة عالية » المهيمن الذى شهد على الخلق بأعمالهم » وهو القائم 
على كل نفس بما كسبت ء لا تخفى عليه منهم خافية » | إنه بعباده لخبير بصير » هو الذى 
خلقكم فمنكم كافر ومنكم موّمن والله بما تعملون بصير » الغفار الذى لو أناةُ العبد 
يقراب الأرض خطايا » ثم لقيه لايشرك به شيئاً لأناه يقرابها مغفرة » يرزق من هذه 
لديا مَنْ يشاءٌ من كافر ومسلم أموالاً وأولادا وأهلاً وخدماً > ولايرزق الآحرة إلا أهل 
توحيده وطاعته . 


وصل الله على خاتم الأبياء وللرسلين بحمد بن عبد الله الرسول الى الأمى وعل آل 
وصحبه و ل كرا وبعد: 

فان لله تعالى وفَقّ للسئّة المطهرة ة حفاظاً ان ا ت الغالين » 
وانتحال المُبطلين » فتنوعوا فى تصنيفها » وتفتنوا فى تدوينها » على أنحاء ا 
وضروبٍ عديدة » حرصاً على حفظها » وخوفاً من إضاعتها » وكان من أحسنها تصنيفا 
وأجوّدها تأليفاً وأكثرها صواباً » وأقلها خطأ » وأعمها نفعاً » صحيحٌ أبى عبد الله محمد 
ابن | (سماعيل البخارى » ثم صحيح ألى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى » وماهذه 
المنزلة الرفيعة التى تبوأها هذان الكتابان إِلّا لاقتصارهما على الصحيح دون سواه » غير 


۳ 


أنهما لم يستوعبا الصحيحٌ من الآثار » فابنُ الصلاح يروى عن البخارى أنه قال : 
ماأدخلتٌ فى كتالى «الجامع) إل ' ماصّحٌ » وت ركت من الصحاح حال الطول » وكذا 
الحازمى نقل عنه أنه قال : لم أخرج فى هذا لكتاب إِلَّا صحيحاً » وماتركت من 
الصحيح أكثر . ٠‏ ل 
كا نقل ابن الصلاح عن مسلم قوله : ليس کل شیء عندى صحيح وضعتُه هنا » إنما 
وضعتٌ هاهنا ما أجمعوا عليه . 

و عدو كبير من الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين َك همة الحلفاظ إلى 
جمعها واستيعابها والتصنيف فيها إِلّا أن كتم ضَمُ الصحيح والحسن والضعيف › ما شد 
متى لأن أجمع ما صّمّ من أحاديث عذاب القبر » و السبب الداعى لتأليف مثل هذا 
النوع من الكتب : 


١ 


م ٤‏ 1 £ 
خصيصه بكموضوع عذاب القبر » وان الأمة فى حاجة لان تعرف الجديد ف 


أبحائها » لا التكرار الذى نراه فى هذه الكتب المملة . 


لم يسبق أن ألّف أحدهم وأفرد كتاباً بما يصح فى هذا الموضوع . 

عزمت أن أحقق هذه الرغبة فى إخراج كتاب يضم الأحاديث الصحيحة التى 
لا جال للشك فيا » وليس لراد أن يردها لتواترها » فقد جاءت عن تسعة 
ا e‏ وهذا كاف فى التواترء وليس فى إسناد واحد منها إلا مايصح . 


تركت كثيراً من الشواهد التى تصح فى الباب لكثرتها » ولكى أحيط نظر 
القاریء من أقرب الطرق لفهم العقيدة السليمة . 


کر ت هذه الأحاديث تخر يجا دقيقاً مما لايجعل فيه مجالاً لأحد التعقيب عليه | 
أن يكون نسياناً 0 وليس لأحد العصمة من ذلك 


0 ا يا مب لي ال ل 


سبحانه أن أقدم هذه انصوص ف صورة 15 6 ؛ لوضوح 0 فيها . 
تعض انا لبيان الأحاديث الضعيفة المشتهرة على الألسنة وبينت نتيا اتا 


العامى ومن ليس من اهل هذا الفن . 
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هذا الكتاب هو الثانى من نوعه الذى أقوم بتصنيفه » وقد شمل الكتتاب الأول على 
دراسة عقائدية لعذاب القبر » وأسهبت فى خباياه وعلاقته فى العقائد الأخرى 
التى وردت فى القران . 00 ظ 
إن مثل هذا الكتاب يجعل النفس تطمكن لقبول هذه العقيدة ولمثلها » لما سترى 
من قبول الأمة لذلك بأسرها » وم يرفض ذلك سوى المعتزلة ومن نهج نهجهم 
من المتأخرين . 

إن خروج إحدى الفرق على باق الأمة الاسلامية وخاصة اي السّنة والجماعة 
ا ) 

إن بعض مَنْ ألّْف فى هذا الموضوع بعامة البهقى cod‏ 
لائئصح » واستشهد بأحاديث لاعلاقة لها البتة بعذاب القبر ولافى أى جانب من 
جوانبه » لذا تَصدَّرَ هذا الكتاب فى هذا الباب لخلو الميدان ممن يضع كتاباً يسد 
ا ٠‏ نعم : البيبقى لم يَذّع أنه جاء فى كتابه هذا بالصحيح » وإنما وقوعه 
بأيدى الناس ممن لا يفرقون الصحيح من الضعيف يجعلهم يتقبلون منكرات فى 
عقيدة ثابتة يشوبها بعض البطلان بسرد الضعيف دون أن ينبه عليها . 

ماهو المبج السليم الذى يمكن للمسلم أن يسير عليه فى العقيدة خاصة » وماهى 
السبل التى تعين على إدراك ذلك ؟ القران الكريم ... وهل ذكر الكتاب شيئاً 
با عدا ول او و 


م التى أدت مكل ذلك ه وعل سبيل 0 حديث عائشة ع المبودية 
ستر أه ا ٠.‏ 
اختلااف لورلا ر دبعي رفض الأحاديث كلها N‏ 


لشن م تراه 5 ا له نفصلا . 


القران وعذاب القبر 
“قال اليوط" فى «التثبيت» : إن القرآن الكريم أشار إلى عذاب القبر حيث قال : 
أتى به القران بالإشارة ووافقت اياته الإنارة 


وقال الصنعانى فى «جمع القت إن الله تعالى أنزلٌ على رسوله ا وحيين 
واجبين على عباده الايمان بهما والعمل بما فييما » وهما : الكتاب والحكمة . 

لأيرناث الذين تلوت القرآن حق تلاوته » ويفقهونه حق فقهه » ف أن عذاب القبر 
أبواب العقيدة والعبادة والسلوك » وأن حمداً عه جاء مُبينا لما حت إليه الآيات الكريمة 
فقد قال الله تبارك وتعالى : ظوَإِذْ يْفُُ إبراهِيمٌ القواعد من البيتٍ وإسماعيل وَبنا تقبّل 
ما إنَّكَ أنتَ السميعٌ العلم » ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةٌ مسلمة لك 
وأرنا مناسيكنا وثُبْ علينا إنك أنت التوابٌُ الرحيم ٠‏ ربا وابعث فييم رسولا مجم 
يتلو عليبم آياتك ويعلمُهم الكتاب والحكمة ويُزكيبم إِنَّكَ أنت العزيزٌ الحكم # 
[البقرة : ]١۲۹-۱۲۷‏ . | 

وقد استجابً الله تعالى دعوة أبوينا إبراهم وار ج ف اا لی الاي 
مالل لت ٠‏ و 3 ع وخ ۰ 7 و 
عله . فقال تعالى : «4 هو الذى بَعَث فى الآميين رَسُولاً مهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم 


ويُعلمُهِم الكتاب والحكمة > وإِن كانوا من قبل لفى ضلا مُبين » وآخرين منهم لما 
يَلْحَقَوا بهم وهو العزيز الحكم # [الجمعة : ؟] . 

فقد اختلض أهل العلم فى معنى الحكمة » إلا أن ابن الق قال : إن المراد بالحكمة 
الشنة اوا م أن اتفاق المسلمين دون مناز ع على أن النبى عيش هو المبين عن 
الله تعالی کتابه الکریم › کا فى قوله تعالى : ل وأنزلًنا إليك الذكر مين للناس مائزل 
إلييم » [النحل : ٤٤‏ ] . 


ا الكريم تلويحاً باعتباره بيان محمد عو للكتاب إغا 


قلنا نا : إن ال تمل رل عل سول يه نوعين من الوحى » وأ يماطق 
عن اهوی › إن هو إل وَحى نّ يُوحى # وأوجب على عباده الايمان. مها والعمل بما. 
فييما » وهما الكتاب . والحكمة » م فى قوله تعالى : «وأنزل الله عليك اكاب . 
والحكمة وعلّمك مالم تَكُنْ تعلمْ وكانَ فضلُ الله عليك عظيماً 4 [النساء : ]1١‏ . 


وكا فى قوله تعالى آمراً لنساء رسول الله عر (واذكرن مال فى بیونگن من 
ایات الله والحكمة) الأحزاب : [Ta‏ ) 

فالكتاب : هو القرآن » والحكمة ا م رل رد ا 
عن الرسول عي أله قال : «أوتيثُ القران ومثله معه) وفى رواية : (ومثليه معه) . 


أنّا ماأشار إليه القرآن من عذاب القبر ونعيمه فمذكورٌ فى عدة مواضع منها قوله 
تعالى : # ولو ترى إذ الظالمون ف عَمراتٍ الموتٍ واللائكة باسطو أيدييم حرجو 
مي تقولون على الله غير الحق وكنشم عن 
آیاټه تستکبرون ) [ الأنعام : ۹[ 

فهذا خطاب لأولئك الظالمين عند الموت » وقد 56 الملائكة أنهم حيتئذ يُجزونٌ 
عذابٌ الهُون » ولو تأر عنهم ذلك العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صمح أن يقال هم من 
الملائكة الصادقين : # اليومَ ُجزون عذابَ الهُونِ» . 1 


ومنها قولّه تعالى : ولو كرى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم | 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق «ذلك بما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام . 
للعبيد 4 [الأنفال : ھا ا ) 00 


O ET ONEN 

وما تقول لهم الملائكة عند. الموت وهم باسطو أيديهم وإن كنا لانسمعه .  .‏ وذوقوا 
عذاب الحريق 4 ومعناها كسابقتا . ومنها قوله تعالى : ل قَوقاه لله سيئاتِ مامكروا 
وحاق بال الرعوت سوء ء العذاب »› النار يعر ضون عليبا غدواً وعشياً ويوم تقوم 


الساعة أدخلرا آل فرعون أشدٌ العذاب ‏ [غافر : ٤٥‏ ] . | 
۷ 


فذكر سبحانه عذابً الدارين » و وا من أقوى الأدلة 0 عذاب القبر . 

ومنها قوله تعالى : « فذرَهُم حتى يُلاقوا يومهم الذى فيه يُصعقون ؛ یوم لا يغنى 
عنبم کیذهم شيئاً ولاهم ينصرون »2 وإن للذين ظلموا غذاباً دون ذلك ولكن 
أكثرهم لايعلمُون » [الطور : 48 - ]٤١‏ . 

فهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره فى الدنيا » كا يحتمل أن يُراد به عذابهم فى 
البرزخ وهذا أظهر > لان كثيراً منهم مات ولم يعذب فى الدنيا . وقد يقال وهو أظهر أن 
من مات منہم عذب فى البرزخ › »> ومن بقى منهم فى الدنيا بالقتل وغيره » فهو ور 
بعذابهم فى الدنيا وى البرزخ . ومنها قوله تعالى : 99 ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون » [ السجدة : ا" 


وقد احتج بهذه الاية جماعة منهم ابن عباس على عذاب القبر وى ا 
شوء » لأن هذا عذاب ف الدنيا يُستدعى به رجوعهم عن الكفر , » فإن الله سبحانه أخبر 
أن له فيهم عذابين : أدنى » وأكبر » فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على 
أنه بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا » وهذا قال سبحانه : طمن 
العذاب الأدفى ‏ فإنه يدل على البعضية وهذا هو وجه الدقة فى التعبير» ولم يقل : 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى . فتأمله ! 

قال ابن القم : وهذا نظير قول النبى ع : « .. فیفتح له طاقة ة إلى النار فيأتيه من 
حرها وسَّمُومها) ولم يقل : فيأتيه حرها وسمومها » فإن الذى وصل إليه بعض ذلك 
وبقى له أكثره » والذى ذاقه أعداء الله فى الدنيا هو بعض العذاب الأدنى وبقى لهم ماهو 
أعظم منه . ) 

ومنها قوله تعالى ٠‏ فلولا إا تلت الخلقوم ؛ ' وأنشّم حينئذ تنظرونٌ » ونحنُ نحن أقربٌ 

ليه منكم ولكنْ لائبصرون » فلولا إنْ كنم غير مدينين » ترجعونها إِنْ كنم 
> فأما إن كان من المقربين ›.فروح وريحان وجنة نعم › ؛ وأما إن كان من 
أصحاب المين » فسلام لك من أصحاب اين › وأما إن كان من المكذبين الضالين › 
قزل من حميم . وتصلية جحم » إن هذا هو حق اليقين › فسبح باسم ربك العظم # 
[الواقعة : ۸۳ - 11]. ) 
۸ 


قال ابن القم : فقد ذكر الله فى هذه الآيات أحكام الأرواح عند الموت » وذكرٌ فى 
أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر ؛ وقدم ذلك على هذا » تقديم الغاية من أجل 
العناية بها » إذ م أهم وأولى بالذ كر . وقد جعلَهم الله عند الموت ثلاثة أقسام , <۴ 
جعلهم فى الآخرة ثلاثة أقسام . 

ومنها قوله تعالى : «إيا أينها النفس' المطمئئة ارجعى إلى ربّك راضية مرضية فادحل 
فى عبادى وادخلى جنتی 4 [الفجر : ۲۷ - ]"١‏ . 

وقد اختلف سلف الأمة متى يقال للنفس المطمئنة ذلك ؟ فقالت طائفة : إن ذلك 
يكون عند الموت . وظاهر اللفظ يؤيد هذه الطائفة » فإنه خطابٌ للنفس التى قد 
تجردت عن البدن وخرجت منه . وقد فسّر ذلك النبى عه فيما روى عنه : «فيقال ها 
اخرجى راضية مرضية عنك » فقوله تعالى : فاد حل فى عبادى 4 مطابقاً لقوله ع 
فى اخر عهده بالدنيا وأول عهده بالاخرة : «اللهُمَ الرفيق الأعلى) . 

وأنت إذا تأملت أحاديثٌ عذاب القبر ونعيمه » وجدئها تفصيلاً وتفسيراً لم دل عليه 


القران العظم . 


من روى من الصحابة فى عذاب القبر ونعيمه 


روى عن رسول الله عله فى عذاب القبر ونعيمه تسعة وأربعين صحابياً هم : عمر 
ابن الخطاب . وعهان بن عفان » وعلى بن أنى طالب » وابن مسعود . وأبو سعيد 
الجر وان غا + واي هريزة ع وابو قنادة قارواو اروت اااي 
وابن عمر » وابن عمرو بن العاص » وأبو رافع » وأبو طلحة » وأبو أمامة » وأبو برزة » 
وأبو مرثد الغنوى » وأبو بكرة » وأبو موسى » وأنس بن مالك » والمقدام بن معدى 
كرب » والبراء بن عازب » والمغيرة بن شعبة » وأسامة بن زيد » والنعمان بن بشير , 
وأسماء بنت ایی بکر › وأم خالكه وام فكي واا ت ی ر ب ا 
وجار بن غد اله روالد ين عرفظة »و خارجة بن زيد ين تات ٠‏ وريد بن أرقم . 
وزيد بن ثابت » وسهيل بن بيضاء » و مرة بن حبيب » و" مرة بن جندب » وسلمان 
الفارسی » وسلیمان بن صرّد » وسلیمان بن موسی » وسعد بن عباد » ومعاذ بن جبل » 


5 


ومالك بن صعصعة » ومسلم بن ألى بكرة » ومصعب بن سعد بن ألى وقاص » وعبادة 
ابن الصامت » وعوف بن مالك » وعمارة بن حزم » وعمرو بن حزم الأنصارى » 
وعقبة بن عامر » وعبد الرحمن بن أهى بكرة » وعبد الرحمن بن حسنة » وعِتبان بن 
مالك » وعائشة » وفضالة بن عبيد » وقيس الجذامى » وكعب بن مالك » وواثلة بن 
الاسقع › ويزيد بن ثابت . 


ؤ المسائلة فى القبر 

۹ عن ای هريرة » عن النبى عل قال : إن اميت إذا وضع فى قبره ١‏ إنه 
يسمع حفق نعالهم حين يولون عنه , فإن كان مؤمناً , كانت الصلاة عند رأسه , 
وكان الصيام عن : يمينه , وكانت الزكاة عن شماله » وكان فعل الخيرات من الصدقة 
0 والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه ٠‏ فیژئی من قبل رأسه » فقول 
لصلاة : ماقبلى مدخل » ثم بُؤتى عن يينه » فيقول الصيام : ماقبلى مدخل › م 
ل ثم يوق من قبل رجليه ٠‏ فقول 
فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ماقبل مدخل , 
فيقال له : اجلس فيجلس : وقد مُثلت له الشمس' وقد أَذْنِيتْ للغروب . فيقال له : 
أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيكم ماتقول فيه , وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : 
دعونى حتى أصلل »> فيقولون : إنك ستفعل , أخبرنى عما نسألك عنه , أرأيتك هذا 
الرجلّ الذى كان فيكم ماتقول فيه , وماذا تشهد عليه ؟ قال : فيقول : محمد أشهد 
أنه رسول الله » وأنه جاء بالحق من عند الله . فيقال له : على ذلك حيبت وعلى ذلك 
مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء الله , ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة ١‏ فيقال له : 
هذا مقعدك منها . وماأعد الله لك فيبا » فيزداد غبطة وسروراً , ثم يفتح له باب من 
أبواب النار » فيقال له : هذا مقعدك منبا وماأعدٌ الله لك فيها لو عصيتهُ . فيزداد 
غبطةٌ وسروراً » ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً , ويُنَوّرُ له فيه » ويعادُ الجسد لما 
بدأ منه » فتجعل نسمته فى النسم الطيب » وهى طير يعلق فى شجر الجنة , قال : 
فذلك قوله تعالى : «إ يُنبثٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 

ويل الله الظالمينَ ويفعل الله مايشاء) [إبراهم : ۲۷] ٠.‏ 
قال : وإن الكافر إذا ألى من قبل رأسه . لم يوجد شىء ‏ ثم اتی عن ينه › فلا 
يوجد شىء , ثم ألى عن شماله > فلا یوجد شیء › ثم اتی من قبل رجایه > فلا يوجد . 
شىء » فيقال له : اجلس » فيجلس خائفاً مرعوباً , فيقال له : أرأيتك هذا الرجل 
الذى كان فيكم ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أى رجل ؟ فيقال : 
۱۱ 


الذى كان فيكم , فلا يبتدى لاسمه حتى يقال له : محمد , فيقول : ماأدرى معت 
الناس قالوا قولاً » فقلت كا قال الناس » فيقال له : على ذلك حيبت › وعلى ذلك 
مت » وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » ثم يفعح له باب من أبواب النار › فيقال له : 
هذا مقعدك من النار ١‏ وماأعدٌ الله لك فيها » فيزداد حَسْرةٌ وثبوراً , ثم يُفتح له باب 
من أبواب الجنة ١‏ فيقال له ذلك مقعذك من الجنة , وماأعدٌ الله لك فيه لو أطعته 
فيزداد حسرة وثبوراً , ثم يُصَيُّ عليه قبرّه حتى تختلق فيه أضلاعه . ٠‏ فتلك المعيشة 
الضنكة التى قال الله : فان له معيشة نكا ونحشره بوم القيامة أغتى » [طه : 
لال ظ 


۲ - عن البراء قال : خرجنا ع رسول الله عه إلى جنازة » فجلس رسول ال 
سب E A ah E‏ > فقال : «أعوذ 
بالله من عذاب القبر) . ثلاث مرات . ثم قال : «إن المؤمن إذا كان فى إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه الملائكة > كأن وجوهها الشمس > مع کل 
واحد كفن وحنوط » فجلسوا منه مذ البصر . حتى إذا خرج روخه , صلى عليه كل 


(1) أخرجه عبد الرزاق ( 770 ) من طرق عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً ..» وابن أبى 
شيبة ۳۸۳/۳ 7584 » وعبد الله بن أحمد فى « السنة » ( ١847‏ ) » وهناد بن السرى ف ١‏ الزهد » ( 588 )2 
والطبرى فى « جامع البيان » 5١5/١1‏ ۲۱۹ ۰ والحاكم ۳۷۹/۱ س .٠م"‏ ١48*ء‏ والبييقى فى ١‏ الاعتقاد ) 
ص ٠١‏ ۲۲۲ ؛ وفى « عذاب القبر » ( 1۷ ) من طرق عن محمد بن عمرو » بهذا الاسناد . وإسناده حسن من 
أجل محمد بن عمرو , > وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى » وأخرج آخره بلفظ « عن النبى َه فى قوله تعالى : 
فان له معيشة ضَئكأ 4 قال : عذاب القبر . 

رجه ابن حبان ( ۳۱۱۹ ) » والحاک 581/١‏ » والبييقى فى وعذاب القبر؛ ( اه ) و(58 ) وى 
« الاعتقاد » ٠١8١‏ ) وابن ن ألى حاتم كأ فى ١‏ الدر امنور ۳٠٠/٤۰۲‏ »› وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » */7ه وقال : 
رواه الطبرانى فى « الأوسط » وإسناده حسن والحاكم 0١‏ وقال امسن عر كر مام ااه امو ٠‏ وقال 
.ابن كثير ١59/8‏ : رواه البزار بإسناد جيد » وقال السيوطى ف ١‏ الاكليل » ١79‏ : إسناده جيد . 

وفى الباب بهذا اللفظ عند الحم و؟/781 » والببيقى فى ٠‏ عذاب القبر » ( 28 ) من حديث ألى سعيد الخدرى . 
وكذا ابن أبى حاتم كا فى ١‏ الإكليل ؛ للسيوطى . وأخرج ع الطبرانی من حدیث ابن عباس مرفوعاً قول : و إذا دفن 
الميت سمع خفق نعالهم إذا وَلُوا عنه منصرفين » . 

ذكره الهيثمى فى ١المجمع‏ » ٠٤/۳‏ وقال : رجاله ثقات . 

قال ابن القم فى « الداء والدواء » ص ۱۳۷ ۰ ۱۹۳ › ١514‏ بتصرف : وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر » 
ولا ريب أنه من المعيشة الضنك » والاية تتناول ما هو أعم منه » وإن كانت نكرة فى سياق الاثبات . 


١ ؟‎ 


ملك بين السماء والأرض » وكل ملك ف السماء , وفتحت له أبواب السماء » ليس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرج بروحه قِبَلهم , فإذا ترج بروحه قبلهم 
قالوا : أىْ رب ! عبدك فلان » فيقول, : ارجعوه ١‏ فإنّى عهدث إليهم ألى ما 

خلقتهم وفيها تعيدهم » ومنها نخرجهم تارةٌ أخرى , فإنه يسمعٌ خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه » فیأتیه آت فيقول : من ربك ؟ مادينك ؟ من نبيك ؟ فيقول وبى الله , 
ودينى الإسلامٌ » ونببى محمد عله › فينتهره فيقول : مَنْ ربك ؟ وماديئك ؟ ومن 
نبيك ؟ وهى آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول : يبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابتٍ فى الحياةٍ الدنيا وفى الآخرة 4 فيقول : ربى الله ودينى الاسلام » ونبيى . 
محمد ل › فيقول له : صدقت 2 ثم يأتيه آتِ حسي الوجه , طيبٌ الر » حسن 
اللياب » فيقول له : أبشرٌ بكرامة من الله ونععم مقم › فيقول : أنت برك الله بخير , 
مَنْ أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح . كنت والله سريعاً فى طاعة الله ١‏ بَطيئاً فى 
معصية الله > فجزاك الله خيراً , ثم يُفتح له بابٌ من الجنة وباب من النار » فيقال : 
هذا منزلّك لو عصيت الله أنزلك الله به هذا فإذا رأى مافى الجنة قال : رب عل 
قيامَ الساعة كيما أرجع إلى أهلى ومالى : فيقال : اسكن . إن الكافر إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة . نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد ينترعون 
روحه » كا يُنتزعٌ السفودٌ الكبيرٌ الشعب من الصوف البتل ٠‏ وينتزع نفسه مع 
العروق ‏ فإذا خرج روحه لعنهُ كل ملك بين السماء والأرض › وكل ملك فى 
السماء » ويغلق أبواب السماء » ليس أهل باب إلا وهم يدعون أن لايُعرج بروحه 
> فاذا عرج بروحه قالوا : ربنا هذا عبدذك فلان › فيقول أرجعوه , إلى 
عهدت نّى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ٠‏ قال : فإنه 
مع خفق نمال أصحاب ذا وأا عه . › فيأتيه أت فيقول : من ربك ؟ ومادينك ‏ 
ومن نبيك ؟ فيقول : ربى الله » ودينى الإسلام > ونبیی محمد عب ٠‏ فينتبره انتهاراً 
شديداً » فيقول : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لا أدرى » فيقول : 
لادریت » ولاتلوت › فيأتيه آت قبيح الثياب . مُنتن الريح ا 0 
من الله » وعذاب مقم » > فيقول : وأنت فبشترّك الله بالشر من أنت ؟ فيقول : أنا ‏ 
عملك الخبيث > كنت بطيئاً عن طاعة الله وي O A E‏ 


١7 


تم يقيض له أعمى أصم أبكم , فى يده مرزبة > لو ضرب بها جبلاً كان تراباً » ؛ فيضربه 
ضربة فيصيرٌ تراباً , ثم يعيده الله کا كان » فيضربه ضربة أخرى » أيصيح صيحة ؛ 
ا كي بايا CE Rp‏ 
انار“ 


ون رناب ا : قرأ رسول الله ل : يبت الله الذين ن آمنوا بالقول الثابت ) 
قال : «نزلت فى عذاب القبر) . : 

وف رواية : أن النبى عله قال : «المسلمُ إذا سبل فى القبر يشهد أن لا إله إل 
الله » وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله : «يُثبثٌ الله الذين آمنوا بالقول 


الغابت)7 





۲۹۰ و ۲۸۸ و‎ ۲۸۷/٤ وابن ألى شيبة ۳۸۰/۳ ۳۸۲ وأحمد‎ ») ٦۷۳۷ ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وأبو داود‎ › ) ۷٠۴۳ ( والطيالسى‎ » ) ۱۳۷١ ( س‎ ) ۱۳٦٣١ ( وعبد الله بن أحمد فى «السنة»‎ » ۲۹٩ و‎ 
» الشريعة‎ ١ والاجرى فى‎ » ۲۱۸ » ۲۱۷ » ۲۱٣/۱۳ وابن جرير الطبری‎ 2») ٤۷٥٤ ( ۰) ٤۷٥۳( 
»)٥( » )۲٤( » )۲۳( » )۲۲( >» )۲۱( >» )۲۰( ٩ والبييقى فی « إثبات عذاب القبر‎ ۰ ۳۲۷۰ ۳٦۷ ص‎ 
. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ : ٠٠/۳ » وقال الميثمى فى « المحمع‎ » )٤٤( ٠ )۲۷( » )15( 
أخرجه الطيالسى » والشيخان» وأبو داود» والترمذى» والنسانى » وابن‎ ۷۸/٤ قال السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )۲( 
ماجه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألى حاتم » وابن مردويه » والبيبقى فى « عذاب القبر » » وابن ألى شيبة فى‎ 
المصنف » وأحمد بن حنبل وهناد بن السرى فى « الزهد » وعبد بن حميد . وأخرجه الجا وصححه . راجع « الدر‎ « 
. للسیوطی رہ بنحو الحديث الطويل بألفاظ متقاربة‎ ۷۸/٤ . ٠ المنشور‎ . 

وفى رواية : 9 فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وأما الكافر أو المنافق فيقول هاه هاه لا أدرى ! 
سمعثٌ الناس يقولون شيئاً فقلته » قال المنذرى فى ه الترغيب والترهيب 6 4/ 17 هى كلمة تقال فى الضحك وفى 
الابعاد » وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم . 

وقال ابن الأثير فى جامع الأصول » ١‏ : من عادة المشدود الحائر إذا خوطب أن يقول هاه هاه كأنه 
يستفهم عما يُسأل عنه » ثم يقول سمعثٌ الناس يقولون ذلك . ) 

قال ابن ألى جمرة 9 بهجة النفوس » ١١۸/١‏ : وفيه ليل على أن اباع الناسي دون علم مهلك لأنّ السبب المهللك 
لهذا أن جعل دينه تبعاً للناس من غير علم ولا معرفة » فالعاقل يأخذ ديه من القواعد الشرعية التى بها خلاصه . 
. قال المنذرى ف ١‏ الترغيب والترهيب © ١54 ١١77/5‏ قال الحافظ : رواه أحمد بإسناد روائه محتج بهم في 
الصحيح › زهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء كذا قال أبو موسى الأصبهانى » والمنبال روى له 
اشارا RE E E E‏ 
قال : وهذا حديث صحيح الإسناد . 

. وقال فى « الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان » ۳۸۷/۷ : 

خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو . عن زاذان » عن البراء » سمعه الأعمش »عن الحسن بن عمارة » عن الال بن 
عمرو » وزاذان لم يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه . 


١ 


وفى رواية قال : « يبت الله الذينَ آمَنُوا بالقول الثابتٍ 4 نزلت فى عذا 
القبر , يقال له : من ربّك ؟ فيقولٌ : ربى الله » ونببى محمد ع2" . ٠‏ 
۳ - عن أنس بن مالك أن نبي الله م قال : «إِن العبد إذا وضع فى قبره » 
وتولوا عنه أصحابه حتى إِنّه ليسمع قَرَعَ نعالهم , أتاه ملكان فيقعدانه , > فيقولان : 
ماكنت تقول فى هذا الرجل ؟ محمد - فأما المؤمن فيقول : أشهد آله عبد الله 
ورسوله › فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار , ققد أبدلك الله مقعداً من الجنة ‏ 
وأما الكافرٌ والمنافق . فيُقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول ا 
كنت أقولُ مايقولٌ الناس' , فيقال : لادريت ولاتليت › ثم يُضربُ بمطراق من 
حديد ضربةٌ بين أذنيه » فيصيحُ صيحةٌ يسممها من عليها غير التقلين»”" . 


وإعلال ابن حبان له بأن زاذان لم يسمعه من البراء » رده ابن القيم بقوله :وهه الل فاسدة + فإف زاقان قال :+ 
سمعت البراء بن عازب يقول : فذكره ذكره أبو عوانة الإسفرايينى فى « صحيحه » وقال الشيخ محمد حسنين 

مخلوف فى كتابه « المطالب القدسية » ص 15 قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا الحديث إسناده متصل مشهور 
رواه جماعة عن البراء فلا وجة للقول بضعفه وذهب إلى القول بموجبه جميع أهل السنة . 
)١(‏ أخرجه البخارى (1559)ء ( ٤٦۹۹‏ )» ومسلم ( ۷ ٥‏ والترمذى (۳۱۲۰)› وأبو داود 
476٠ (‏ )» والآجرى ص 5508 . ْ 
(0) أخرجه أحمد ۰۱۲۹/۳ والبخاری (۱۳۳۸ )۰ (1*74)ء ومسلم (1470)» والنسانی 
:/اوة امفء وأبو داود ( ۳۲۳۱ )» وعبد الله ابن أحمد فى «السنة» ))1١888(‏ (5ه5١١)»‏ 
( ۱۳۸۸ ) » والآجری فى «١‏ الشريعة » ص 5506 » والببيقى فى « عذاب القبر ( ١۳‏ ) < )1°)<(1£(“ 
(5١1)ء»‏ > ( )ء وف « السنن 8 ١/4‏ » والبغوى ( 1915 ) » وابن منده فى « الإهان » ( e ٠15‏ 
أبى عاصم فى « السنة » ( 851.) . 

وفى رواية لأحمد ۲۳۳/۳ 384 : أن البى يِه دخل ًا لبنى النجار فسمع صوتا ففزع فقال وق 
أصحاب هذه القبور 9 قالوا : يا نبى الله » ناس ماتوا فى الجاهلية » قال تعوذُوا بالله من عذابٍ القبر وعذاب النار 
وفتنة الدجال » قالوا : وما ذاك يا رسول الله قال : إن هذه الأمة تبت فى قبورها فإ المؤمن إذا وضع ٠.‏ , 

فذكر نحوه إلى قوله فأيذللة ا ق اة فقول : دعو حتى أذهبٌ فأبشرٌ أهل » فيقال له : اسكن .وان 
الكافر إذا وَحِعٌ فى قبره ... ) ٤‏ 

وأخرج ابن ألى شيبة عن البراء 0 يثبت » نزلث فى القبر . 

وأخرج الطبرانى فى « الأوسط » وابن مردويه عن أنى سعيد » سمعت رسول اله تاه قر فى هذه الآية 
© يعبت ..» قال فى الاخرة القبر . | 

وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس ف يثبت  ..‏ قال : الخاطبة فى القبر : من ربك وما 
دينك ومن نبيك . ) 


١ 


4 - عن أسماء بنت ألى بكر أَنّها قالت : أتيتٌ عائشة حينَ خسفت الشمس » 
فإذا الناسٌ قيامٌ يُصَلُون » وإذا هى قائمة تصل فقلت : ماللناس ؟ فأشارت يدها إل 
السماء » وقالت : سبحان الله » فقلت : آية ؟ فأشارت : أى نعم ؛ قلت : فقمت 
حتى تجلانى الغشى » فجعلتٌ أصُبٌ الماءَ فوق ری » فلا انصرف خمد الله زسول 
الله » وأثنى عليه » ثم قال مَامِنْ شىءٍ كنت ل أرَه إلا قد رين فى مقامى هذا حتى 
الجنة والنار » ولقد أوحىّ إلى أنكم لفون فى القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجال - 
لاأدرى أى ذلك قالت أسماء_ يؤق خد کج فيقالٌ له : ماعلمُك بهذا الرجل , فأما 
المؤمن أو الموقن- فلا أدرى أى ذلك قالت أسماء فيقول : محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات e‏ اجا وامنا واتعنا.فقال ل : تم صالحا قد غلا إن کت 
لَمُؤُمناً » وأمّا المنافقٌ أو المرتاب ‏ لاأدرى أىّ ذلك قالت أسماء_ فيقول : لاأدرى 
معت الناس يقولون شيئاً فقاتُهُ )20 . 





وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال النبى ع فى قوله تعالى : 8 يثبت .. & قال هذا فى القبر . 

وأخرجه الببيقى فى « عذاب القبر » عن عائشة . 

وأخرج البزار عن عائشة » وساق قريب منه . 

وأخرج ابن جرير والطورالى والببقى فى : عذاب القبر ه عن ابن مسعود وسائ حدياً ويلا في م فى الذى قبه . 

وأخرج ابن أَلى حاتم وابن منده والطبرانى فى « الأوسط » عن أى قتادة الأنصارى قال :“إن اومن اذا مات اجان 
فى قبره » فيقال له : مَنْ ربك » فيقول الله" ؛ فيقال له : من نبيك ؟ فيقول : محمد بن عبد الله » فيقال له ذلك ثلاث 
مرات » ثم يُفتحُ له باب إلى النار فيقال له : انظر إلى منزلك لوزغتٌ » ثم يفتح له بابّ إلى الجنة » فيقال له انظر إلى 
منزلك فى الجنة إن ثبت » وإذا مات الكافر أجلسَ فى قبره » فيقال مَنْ ربك؟ من نبيك ؟ فيقول : لا أذرى » كنت 
أسمعٌ الناس يقولونَ » فيُقال له لادرَيْت ثُمْ يُفحٌ له باب إلى الجنة » فيقال له : انظر إلى منزلك لو ثبت » ثم يُقعح له 
باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذ زغت , فذلك قوله : 8 يُثبت الله" الذين آمَنُوا بالقول الثابت فى الحياة 
الأنيا ‏ قال : لا إله إلا الل ء وفى الآخرة » قال : المسألة فى القبر . | 
)١(‏ أخرجه مالك فى « للموطاً ٩‏ ۱۸۸/۱ ۱۸۹ » ومن طريقه أخرجه البخارى ( ۱۸4 )» ( ١٠٠۳‏ )»› 
٤ ) ۷۲۸۷ (‏ وأبو عوانة ؟/. فاا عياف فا و ا ا 
عروة » عن فاطمة بنتٍ المنذر » عن أسماء . 

وأحرجه احمد ۳٤٠١/٦‏ » والبخاری ( 86 ).2 )١١5١(:)9177(‏ ا وس ره e‏ 
وأبو عوانة » 54/١‏ ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۰ والبغوی ( ۱۱۳۸ ) من طرق عن هشام به . 

وأخرجه البخارى ( ١7377‏ ) » والنسانی ٠١4 ٠١7/4‏ » والبيبقى فى « عذاب القبر » ( TT ٠۲‏ 
الزهرى عن عروة به مختصراً . 

وأخرج أحمد 767/5 ٠٠۳‏ عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أهى سلمة الماجشؤن » عن 
محمد بن المُنكدر » عن أسماء عن النبى عَم قال : ١‏ إذَا دحل الإنسانُ قبرّه فإن كان مُؤْمناً أحم به عمله الصلاة 


۱٦ 


٠ه‏ عن أنى هريرة عقال : قال رسول الله عله : «إذا وؤ بر أحذك أو الإنسانُ : 
أناةُ مَلكانٍ أسودان أزرقان , يقال لأحدهما : المنكر , والآخر : النكير › فيقولان 
له : ماكنت تقول فى هذا الرجل محمد ؟ فهو قائل ماكان يقول ٠.‏ ظ 

فان كان موّمناً قال : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلّا الله . وأن محمداً 
عبده ورسوله > فيقولان له : إن كنا َعَم ك تقول ذلك , ثم يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعاً فى سبعين ذراعاً ‏ ويُْوّرُ له فيه فيقال له : مْ فينامُ كنومة العروس 
الذى لايُوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يَبْعَنَه اله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً 
قال : لاأدرى كنت أسمعٌ الناس يقولون شيئا . فكنت أقوله , فيقولان له : إن كنا 
لنعلمُ أنك تقول ذلك , ثم يقال للأرض : اتعمى ٠‏ فتاشم عليه حتى تختلف فیا 
أضلاعه ٠‏ فلا يزال معذّباً حتى يبعقه الله من مضجعه ذلك)”" . 


5 - عن ألى سعيد الخُدرى قال : كنا مع نبينا عه فى جنازة فقال : «يا أيُها 


الناس” » إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورها ؛ فإذا الإنسان دُفِنَ فتفرق عنه أصحايه جاءه 
ملك فى يده مطراق . فأقعده فقال له : ماتقول فى هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنا 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له , أشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله , 





والصيام قال : فيأتيه ا ملك من نحو الصلاة فترده » ومن نحو الصيام فيردُه ‏ قال : فيناديه اجلس › قال : فيجلس 
فيقول له : ماذا تقول فى هذا الرجل يعنى النبى عَُهِ ؟ قال : من ؟ قال : محمد . قال 7 AS‏ 
له قال : يقولٌ : وما يُدريك أدركته . قال : أشهد آله رسول الله › قال : قول على ذلك عشت وعليه م 
وعليه تبعت › قال : وإن كان فاجراً أو كافراً قال : جاءَ الملك ولیس بيته وبيته شىء يرذه قال : فأجلسه. ؛ قال : 
يقول اجلس هاذا تقول فى هذا الرجل ؟ قال : أى رجل ؟ قال : محمد . قال : يقول والله ماأدرى › سمعبُ 
الناس يقولون شيئاً فقلته : قال : فيقول له الملك : على ذلك عشت. وعليه مت. وعليه تُبْعَتُء قال: ا 
عليه دابة فى قبره معها سوط تمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ماشاء الله صمّاء لاتسمع صوته فترحمه) . 

وإسناده. صحيح » وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » 78١/714‏ من طريق حجاج بن الشاعر عن حجين بإسناد 
أحمد . ۰ 
)٠ E O a ETT‏ والاجرى فى 
٠‏ الشريعة ؛ ص 46 ٠‏ واليبقى فى « عذاب القبر » (51) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد القبرى عن 
ألى هريرة ٠.‏ 

وإسناده صحيح وحنه الألبانى فى « ظلال الجنة » ( ۸٦٤‏ ) » وقال فى « الصحيحة » ( 1141 ) إسناده 
جيد » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 


١0١ 


يقال له : صدقت . ويُفتحٌ له باب إلى النار . فيقال له : هذا كان منزلّك لو كفرت 
بربك . فأما إِذْ آمنث به . فإنْ الله أبدلك به هذا , فيُفتح له بابٌ من الجنة › فيري 
أن ينبض إليه , فيقالُ له : اسكَنْ . ويفتح.له فى قبره . وأمّا الكافر أو المنافق فيقال 

ماتقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لاأدرى , معت الناس يقولون قولاً ! 
فیقول : لاکریت ولاتليت ولااهتديت » ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا 
كان منزلّك لو آمنت بربّك , فأمًا إِذْ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا , ثم 
يُفتحُ له بابٌ من النار , ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمطراق › فيسمعُها خلقٌ الله كلهم 
إلا الثقلين» قال بعض أصحاب رسول الله عله : ماينًا أحدٌ يقوم على رأسه ملك فى 
يده يطراق إا ذهل عند ذلك » فقال رسول الله ع : يتبث الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ويْضِلٌ الله الظالمين 4 . 


۷ - عن جابر قال : قال رسول الله عل : «إذا دحل المومنُ قبره › فأتاه 
ملکان فانتہراه › فیقوم ہب کا هب النائمٌ فيسألانه : من ربك » ومادينك › ومن 
نبيك ؟ فيقول : الله ربى » والإسلامٌ دينى > ومحمد نبیی › فیقولان له : صدقت 
كذلك كنت » فيقال : أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة اا : دغولی حتی 
اتی أهلی » فیقولان له : اسکن) . 


(1) أخرجه ابن ألى عاصم ( ۸۸٦۰‏ ) » والبزار ( ۸۷۲ ) » وأحمد ۳/۳ 4 وقال الهيثمى فى ١‏ المجمغ © : ورجاله 
رجال الصحيح . ) ) 

قلت : وللحدیث شواهد منہا : ٠‏ 

TT OT 
القبر فقال : سمعت رسول الله عه يقول :د إن هلع الام تبعل فى قبووها م فذكره . . وابن يعة سىء الحفظ إلا أنه‎ 
عدن ن الجواهد,‎ 

قال الصنعانى : وأخرجّه ابن أبى ا O‏ سي ل 

E EN EES‏ : قال رسول الله ع « إذا وَضيعَ المؤمن 
أتاه الملك فأجلسه . فقال : مَنْ ربّك ؟ فقال : الله » قال : ومن نبيك * قال محمد > قال وما دينك ؟ قال : 
الإسلام , قال فيفسح له فى قبره ؤيرى مقعده من الجنة > فإذا كإن كافراً أجلسّه الملكُ . فقال › مَنْ ربك ؟ قال 
هاه لا أدرى كالمضل هو شيئاً » فيقول : من نبيك ؟ فيقول هاه لا أدرى كالمضل شيئا » فيقول ما ديك ؟ فيقال : 
هاه لا أدرى . قال : فيضيق عليه قبره ويرى مقعدة من النار فيضربه ضربة يسمه كل شىء إلا الغلين الانس 
والجن ثم قرأ رسول الله له : ل يعبت الله الاين امير بالقول E N E‏ 
الظالين ويفعل الله ما يشاء ‏ . 
(79) أخرجه ابن أبى عاصم فى ١‏ السنة » ( 877 ) وإسناده حسن » وأورده السيوطى فى « الدر المنثور » ٤‏ عن 





A 


- عن ألى. هريرة کا : إن الميت يصيرٌ إلى القبر . فيجلس 
الرجل الصاح فى قبره , غير فزع ولا مشغوف . ثم يقال له : في كنت ؟ فيقولٌ : 
كنت فى الإسلام . قَيُقَالُ له : ماهذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله لل ٠‏ 
جاءنا بالبينات من عند الله فصدّقناه . فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول له : هل 
رأيت الله ؟ فيقول : ماينبغى لأحد أن يرى الله » فيفرج له فرجة قبل النار . فينظر 
إلبيا يخطم بعضها بعضاً . فيقال له : انظر إلى ماوَقاك الله . ثم يفرج له قبل الجنة . 
فينظر إلى زهرتها ومافيبا . فيقال له : هذا مقعدك . ويقال له : على اليقين كنت , 
وعليه مت . وعليه تبعث » إن شاء الله . ويجلس' الرجل السوءٌ فى قبره فزعاً 
مشعوفاً . فيقال له : فم كنت ؟ فيقول : لاأدرى . فيقال له : ماهذا الرجل ؟ 
فيقول : معب الناس يقولون قولاً فقلثه : فيُفرج له قبل الجنة . فينظر إلى زهرتها 
ومافيها » فيقال له : انظر إلى ماصرَف الله عنك ثم يُفرج له فرجة قبل النار . 
فينظر إلا . يحطم بعضنها بعضاً . فيقال له : هذا مقعدك . على الشكُ كنت . وعليه 
مت . وعليه تبعث . إن شاء الله تعالى »“ . ظ 


8 - عن عڻان بن عفان قال : كان البى مه إذا رع من دفن الليت وق 
عليه » فقال : (استغفروا لأخيكم وسلا له بالشبيت ' فإله الآن يسال »” . 


أحمد واب ا رای د وره و ی کر ا ام مال ار و داد ی کان ا 
فقال : معب رسول الله عله يقول : « إن هذه الأمة تبتل فى قبورها » فإذا أدخل المؤمنُ قبره وتولى عه أصحابه 
جاءً مللكٌ شديد الانتبار » فيقول له : ما كنت تقول فى هذا الرجل , فيقول المومنٌُ : أقولُ إله رسول الله وعبده › 
فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذى كان من النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك 
الدى ترى من الجنة ‏ فيراهما كلبيما فيقولُ المؤمن : ادعولى أبشرٌ أهل ٠‏ فيقال له اسكُن ؛ وأما المنافق فيقعك إذا . 
تولى عنه أهله , فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول : لا أدرى ٠‏ أقول ما “يقولُ الناس” فيقال له : 
لا كرَيْت هذا مقعدك الذى كان لك من الجة قد أَبدَلك الله مكائه مقعدذك من النار » . 

قال جابر : سمعثٌ رسول الله عو یقول : بيعث كل عبد فى القبر على ما مات الموّمن على إيمانه » والمنافق على 
نفاقه . 
٠‏ وف رواية عن جابر قال : قال رسول اله : ٠‏ اذا رأى المؤمن ما قح له فى بره يقول : دعولى أبشر 
أهلى . فيقالٌ له : اسكن » . 

أخرجه أحمد 711/7 بإسناد فيه أبو بكر بن عياش » ؛ وهو ثقة إلا أنه لا كبر ساء حفظه وكتابه صحيح . وأخرجه ١‏ 

أحمد ۳٤١٠/۳‏ أيضا بإسنادٍ فيه ابن فيعة وهو سىءٌ الحفظ . ` 

ويشهَّدٌ له حديث ألى سعيد الخدرى وأنس التقدمين » وعليه فلحديث صجيح . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 474 ) بإسناد صحيح . 
)١(‏ رواه أبو داود ( ۳۲۲۱ ) » والحاک /١‏ ۰ » والبهقى فى « السنن » ٠٦/٤‏ وف « عذاب القبر » e‏ ) 





۹ 


٠‏ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عب ذكر فتانى القبر » فقال عمر بن 
الخطاب : أَنُرَدٌ علينا عقولنا يارسول الله ؟ فقال : نعم كهيئتكم اليومَ) قال : فبفيه 
ال 


الضغطة فى القبر 
١١‏ - ف ما ن ای © 2 اھر د ار با ج بجا عي 
سعد بن معاذ)(2 . 
1١‏ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه قال : «هذا لذى ترك له 
العرش . وفتحت أبواب السماء , وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لقد 2 
ضمةً , ثم فرج عنه)9" 


۳ - عن أى أوب أن صما » فقال رسو ل عه بت ا 
ضمة القبر لأفلت هذا الصبى»" . 





0 » وقال النووى فى 9 شرح مسلم ۲ ۲۹۲/۰ إسناده 
جيد . ووافق الشيخ الألبانى الحاكم والذهبى على تصحيحهما فى « أحكام الجنائز » ص ١١5‏ . 
)١(‏ أخرجةه أحمد ١707/9‏ » وابن ع حبان ( 7115 ) » وابن عَيدى فى ١‏ الکامل » ۸٥٥/۲‏ من طريقين عن حي بن 
عبد الله المعافرى عن أنى عبد الرحمن الحُبل » عن عبد الله بن عمرو والسامحيياي الس كاري ا 
صدوق يهم . 
وذكره الحيشمى فى « محجمع الزوائد » 47/7 وقال : رواه أحمد اران ف ٠‏ الكبير » ورجال أحمد رجال 
اف 
(1) أخرجه امد ۰۰/٩‏ » ۹۸ » والبغوى فى ٠‏ مستد على بن الجعد » ( ١‏ 0000 
الأثار ») ( ۲۷۳ ) › ۲۷١ ( 2) 74١‏ )» وعبد الله بن أحمد فى «السنة » ( ۱۳۳۷ ) › وابن حبان 
( ۳۱۱۲ ) . 
(5) أخرجه النسالى ٠١١ ٠٠١/4‏ وان سعد فى « الطبقات » ٤٠١/۳‏ » والطحاوى ( ۲۷١‏ ) وإسناده. 
0 
(4) أخرجه الطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير ؛ ( 7808 ) وإسناده صحيح . 
وف الباب : عن أنس أن النبى عَم صلل على صبى أو صبية فقال ١‏ لوكا أحل ى من حب ار جى ملا 
الصبى » . 
ذكره الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد » ٤۷/۳‏ وقال رواه الطبرانى فى « الأوسط » ورجاله موثقون . 
وروى على بن معبد عن عائشة أنه مر عليها بجنازة صبى صغير فبكت , فقيل لها : ما ييكيك يا أم المؤمنين؟ 


۲ ٠ 


عذاب الكفار ف قبورهم 


4 - عن هافىء مولى عان قال : کان عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يل 
لحيتهُ » فقيل له : تُذكر الجنة والنارٌ فلا تبكى » وتبكى من هذا ؟ فقال : إن رسول الله 
له قال : إن القبرَ أولُ منازل الآخرة , فإنْ نجا منه فما بعدةُ أيسرٌ منهُ » وإن م 
ينج منه فما بعدهُ أشلٌ منه) قال : وقال رسول الله عله : «مارأيث منظراً قط إلا 
القبر أفظعٌ منه )“ . 

٥‏ - عن ألى ای ان ول اله ل قال : «إذا ضعت اجار 
واحتملها الرجالُ على أعناقهم , فإن كانت صالحةٌ قالت : قَدُمونى . وإن كانت غير 
صالحة قالت : ياويلها أين يذهبون بها يسمعُ صوئها كل شىء إلا الإنسانً ولو سَمعه 


- 


لص 01 


E‏ عن أنس بن مالك عن رول الأ له دعل اتن حراط بي 
النجار » فسمع صوتاً من قبر » قال : «متى ذفن صاحب هذا القبر ؟« فقالوا : 


فقالت : هذا الصبى بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر . | 
وروى هناد بن السرى : حدثنا أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة قال : أنه 
كان ليصلى على المنفوس وما إن عمل خخطيئة قط » فيقول : ١‏ اللهم أجرّهُ من عذاب القبر » . 
وذكر مالك فى ٠‏ الموطأ » عن ألى هريرة أنه عه صَلّى على جنازة صبى قَسسُحِعَ من دعائه 9 اللهم يه عذاب 
القبر ) . 
مالك ف ١‏ الموطأ » 778/١‏ عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال : معب سعيد بن المسيب يقول : صليتٌ وراءً 
ألى هريرة على صبى لم يعمل خطيئةً قط فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القبر . وهذا إسناد صحيح . 
(۱) أخرجه ابن ماجه ( ٤۲٦۷‏ )2 والترمذى EO)‏ الله بن أحمد فى (١‏ زوائد المسند » 
۲-۱ ۰ والحام ۱/۱ > والبہقى ٥٦/٤‏ › وحسنه الألبانى فى ١‏ المشكاه » e COT)‏ 
ا 6 ( ۹ )2 وحسنه الارناؤوط فى تخريج « جامع الأصول » 55 . 
(؟) أخرجه البخارى ( ۱۳۱۲١‏ ) »> ( ۱۳۱۹ ) »› ( ۱۳۸۰ ) › والنسای TT‏ 
وفى « عذاب القبر » ( ”4 ) وفى الباب عن ألى هريرة عند النسانى 4 / 6 سد( » والبخاری ( ٠١٠١‏ ) » ومسلم 
عن أبى بكر ( 544 ) وأبو داود ۲ والبيبقى فى ١‏ السنن » 7١/4‏ بلفظ : ١‏ أسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة 5 
نحي تعره اليه وان تكن سولق لك ف ر وک , 


۲١ 


الجاهلية » فسّر بذلكء وقال : «لولا أن لاتدافنواء لدعوث الله أن يُسمعكم عذابت 
القبر)"" . 

ر : ينها نبى الله تلل فى نخل نا لأى طلحة يتبرز للحاجته قال وبال شی 
وراءه يكرمٌ نبى الله ع أن بیش إل جنبه فمر نبی الله عل بقبر فقام حثى لم إليه 
بلال فقال «ويحك يابلال هل 3 تسمعٌ ما أسمغ ؟) قال : ماأسمع شيكاً 90 
«صاحبٌ القبرٍ يعذَّبُ) . قال : فسیل عنه فوج . ا 


۷ - عن عائشة ئشة أن رسول الله عر قال دبرسل على الکافر عبان واحدة 
من قبل رأسه , والأخرى من قبَلِ رجليه E‏ 2 عادتا إلى يوم 
القيامة )7 . 


العمل بيع مرا قال ا ت فى ق ا 


48 د : :إن الموقى َيُعذبون فى قبورهم حتى 
إن البائم لتسمع أصواتهم 


رؤية الرسول عي لمن فى البرزخ] . 
۰ عن سّمُرةَ بن جندب قال : كان رسول الله عله مما يكثر أن يقول 


(۱) اخرجه امد ۱۰۳/۳ » ۱۷۰ › 2٠ ۲۷۳ ۲۰۱ ۱۷١‏ » ومسلم ( 7858 ) » والنساقی ( ٤٤۲‏ ) » 
وعبد الله بن أحمد فى « السنة ۱۳١۱ ( › ) ۱۳٤۷ ( › ) ۱۳٤١ ( › ) ۱۳٤١ ( ٩‏ ) › وابن حبان ( ۳۱۲١‏ )». 
( 1۳1( “< والآجرى ص ۳٠۲ » ۳٦۰‏ والبييقى فى « عذاب القبر ۲ ( ۰)۹۰ ( ۰)٩۱‏ (۹۲)› 
٩۳ (‏ ) » والبغوی ( ٠٥۲١‏ ) . ) 
)1١(‏ أخرجه أحمد عن أنس 0۱/۲۳ وقال از : ورجاله رجال الصحيح . 
(1) ذكره الميشمى فى « مجمع الزوائد » ؟/هه وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن . 
(5) أخرجه البخارى ( ١175‏ ) » ومسلم ( 75859 ) » والنسانى ٠١١/4‏ ؛ وأبو بكر بن ألى شيبة 1/0/5 ؛ وابن 
حبان ( ۳٠۲٤‏ ) والأجرى ف ١‏ الشريعة » ص ”5١‏ . ْ 
(5) أخرجه الطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير » ( 459 . )ء وای ل« أخبار ابيا 15١‏ وذكره الى ف 
« مجمع الزوائد » 07/7 وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وإسناده حسن 

وصححه الألبانى فى ه صحيح الجامع ١55١4‏ ). 


۲۲ 


لأصحابه : وهل رأى أحلدّ منكم من رؤيا ؟» فيقص عليه مَنْ شاء الله أن يقصّ » وأنه 
قال لنا ذات غداة : (إنه أتالى الليلة اتيان , وإنهما قالا لى : انطلق , وإلى انطلقت 
معهما . وأنا أنينا على رجل مضطجع , وإذا آخرٌ قاهم عليه بصخرة . وإذا هو يهوى 
بالصخرة لرأسه > فيثلغ رأسه ؛ فيتدهده الحجر هاهناٍ ٠‏ فيتبع الحجر فيأخذه » فلا 
يرجعٌ إليه حتى يصحٌ رأسئه م كان . ثم يعود عليه فيفع ! به مثل مافعل المرة الأولى . 
قال : قلت هما : سبحان الله . ماهذان ؟ قالا لى : انطلق انطلق . فانطلقنا » فأتينا 

على رجل مستلق لقفاه , وإذا آخر قائم م عليه بكلوب من حديد , وإذا هو يأى أحد 
شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه , ومنخره إلى قفاه , وعينه إلى قفاه , ثم يتحول 
إلى الجانب الآخرة . فيفعل به مثل مافعل بالجانب الأول , فما يفرغ من ذلك 
الجانب حعى يصح ذلك الجانب کا كان » ثم يعود عليه . فيفعل مثل مافعل فى المرة. 
الأولى » قال : قلت : سُبحانَ الله ما هذان ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق › فانطلقنا 
فأتينا على مثل التنور , فأحسب أنه قال : فإذا فيه لغط وأصوات , فاطلعنا فيه فإذا 

فيه رجال ونساء عراة . وإذا هم يأتييم هب من أسفل منبم , فإذا أتاهم ذلك اللهبٌ 
ضوضواء قلت : ماهؤلاء ؟ قالا لى : انطلق انطلق » فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت 
أنه كان يقول : أجمر مثل الدم » وإذا فى النهر رج سابح يسبح > وإذا على شط النهبر 
رج قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح مايسبح ؛ ثم يأق ذلك 
الذى قد جمع عنده الحجارة , فيفغر له فاه فيلقمه حجرأ › فينطلق فيسبح > م يرجع 
إليه ٠‏ كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً . قلت لمما : ماهذان ؟ قالا لى : 
انطلق انطلق > فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة , أو كأكره ماأنت راء رجلا 
مرأى فإذا هو عنده نار يحشّها ويسعى حولها . قلت هما : ماهذا ؟ قالا لى : انطلق 
انطلق » فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع . وإذا بين ظهرى 
الروضة رجل طويل , لاأكاد أرى رأسه طولاً فى السماء , وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان مارأيتهم قط › قلت : ماهذا ؟ وماهؤلاء ؟ قالا لى : انطلق . انطلق 
فانطلقنا » فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر دوحةً قط أعظمَ منها ولاأحسنّ . قالا لى : 
أرق فيها » فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة , فأتينا باب المدينة 


۲۳ 


فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها , فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ماأنت راء , 
وشطرٌ منهم كأقبح ماأنت راء . قالا هم : اذهبوا فَقَعُوا فى ذلك النهر , وإذا هو نر 
معترض يجرى كأنَّ ماءه الحض فى البياض › فذهبوا فوقعُوا فيه : ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم , > فصاروا فى أحسن صورة . قال : قالا لى : هذه جنة 
عدن . وهذاك منزلك , فسّمًا بصرى صعداً , فإذا قصرّ مثل الربابة البيضاء . قالا 
لى : هذاك منزلك . قلت هما : بارك الله فيكما , فذرانى فأدخله . قالا : أمّا الان 
فلا وأنت داخله . قلت هما : فإلى رأيثُ منذ الليلة عجباً ؟ فما هذا الذى رأيت ؟ 
قالا لى : أما أنا سنخبرك : أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر , 
فإنه الرجل يأخد القرآن فيرفضه . وينامُ عن الصلاة المكتوبة , وأما الرجل الذى 
يت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه , ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل 
يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبح الآفاق ‏ وأما الرجال والنساء الُراة الذين هم فى 
مثل بناء التدور » فإنّهم الزناةٌ والزوانى , وأما الرجلى الذى أتيت عليه يسبّحٌ فى النهر 
ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا » وأمّا الرجل الكريه المراة الذى عند النار يحشها 
ويسعى حوها فإنه مالك خازن جهنم , وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه 
إبراهم . وأما الولدان الذى حوله فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض 
المسلمين : يارسول الله : وأولادُ المشركين ؟ فقال رسول الله عله : «وأولاد 
مار ا يسريم مر > فإنهم قوم 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم) . 

' وف رواية له : «رأيث الليلة رجلين أتياى » فأخرجافى إرض أرض مقدسة ٤غ‏ 
ذكره وقال : فانطلقنا إلى نقب مثل التنور , أعلاه ضيق وأسفله واسع . يتوقد تحته 
ناراً » فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا , وإذا خمدت رجعوا فيها » وفيبا 
رجال ونساء عراة . وفيها حتى أتينا على :بر من دم ولم يشك- فيه رجل قاثم فى 
وسط النبر . وعلى شط النبر رجل › وبين يديه حجارة ٠‏ فأقبل الرجل الذى فى 
النہر > فإذا أراد أن يخرجَ رمى الرجل بحجر فى فيه › > فرده حيث كان فجعل كلما 
جاء ليخرج جعل یرمی فی فيه بحجر » فيرجع م كان . وفيبا : فصَعدا بى الشجرة 
فأدخلانى داراً لم أرَ قَطّ أحسنّ منها , فيها رجال شيوخ وشباب , وفيبا : الذى رأيته 
1 


يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة » فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق ؛ فيفعل به إلى يوم 
القيامة › وفيها : الذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل , 
وم يعمل فيه بالنبار . فيفعل به إلى يوم القيامة » والدار الأولى التى دخلت دار عامة 
المؤمنين > وأما هذه الدار فداز الشهداء , وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع 
راسك ؛ فرفعتٌ رأمى فإذا فوق مثل السحاب . قالا : ذاك منزللك قلت 00 
أدخل منزلى : قالا : إنه بقى لك عمر لم تستكمله > فلو استكماته أتيت منزلك »° 


RD ل با أعو ابر سدع‎ ۳١ 
, ليله ارىئ قال : «بيها أنا فى الحطم  وربما قال : فى الحجرا2- إذ أتانى ات‎ 
فَشَقٌ مابين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبى : مايعُنى به ؟ قال : من تُغرة‎ 
 ةمكحو ره إلى ره فاستخرج قلبى . ثم أي بطستٍ من ذهب ملوءاً إهانً‎ 
قفسل قلبى , ثم حشى  ثم أتيث بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض- فقال له‎ 
الجارود : هو البُراق ياأبا حمزة ؟ قال انس ل ا ل‎ 
: فقيل :من هذا ؟ قال‎ ٠ › عليه ؛ فانطلق بى جبريل حتى أتى السماءَ الدنيا » فاستفتح‎ 
: جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » لله . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال‎ 


نعم . قیل : تزحباً به » فع الجىء» جاء » قفتح . قلا حلصت إذا فييا آدم › 
فقال : هذا أبوك ءادمٌ فسلم عليه , > فسلمت عليه > فرد السلام › ثم قال : مرحبا 


0١‏ أخرجه البخارى ١‏ 15م ), 2)١١49(‏ (85؟١)ء‏ (ه4١75)ء‏ (١هلا1)ء2‏ (5555)ء 
۷۰٤۷ ( ۰) 10۹1 (۰) 11۷٤ ( ۰ ) °٤ (‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۲۷۰ )ء والترمذى ( 17175914  .)‏ 

(۲) قال الحافظ فى « الفتح » ۲١٤/۷‏ : هو شك من قنادة کا بينه أحمد » عن عفان » عن همام ولفظه « بينا أنا نام 
فى الحطم » » وربما قال فتادة : فى الحجر » والمراد بالحطيم هنا الحجر » وأبعد من قال : المراد به ما بين ال ركن والمقام » 
أو بين زمزم والحجر » وهو وإن کان مختلفاً نى الحطم هل هو الحجر أم لاء ا ا ای و 
ذلك » ومعلوم أنها لم تتعدد , لأن القصة متحدة لاتحاد متخرجها . وجاء فى رواية : ٠‏ بينا أنا عند البيت © وهو أعم , 
وفى رواية أخرى : 9 فرج سقف بيتى وأنا بمكة » » وف رواية غيرها أنه أسرى به من شعب شعب ألى طالب » وى حديث 
أم هانىء أنه بات فى بيتها » قال ابن حجر : والجمع بين هذه الأقوال أنه نام فى بيت أم هافىء » وبيتها عند شعب ألى 
طالب » ففرح سقف بيته - وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه » فنزل منه املك » فأخرجه من البيت إلى ' 
المسجد » فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس , ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد » فأركبه البراق . وقد وقع فى مرسل 
الحسن عند ابن اسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد , فأركبه البراق » وهو يؤيد هذا الجمع . 


Yo 


بالابن الصالح والنبى الصالح ثم صهك لى حتى أى السماء الثانية ج قيل ٠:‏ 
مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قبل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ ٠‏ 
قال نعم قبل : مرحباً به ٠‏ فنعم امجىءٌ جاءً » قفتح . فلما خلصت إذا يحبى 
وعيسى وهما ابنا خخالة . قال : هذا يحبى وعيسى . فسلم علہما › افلخ :و : 
ثم قالا : مرحباً بالخ الصاح والنبى الصاح تم صعدّ لبى إلى السماء الغالغة › 
فاستفتح ء قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : 
ع ٠‏ قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل : مرحباً به ٠١‏ سم انی جاء ؛ 
ففتح . فلما خلصتٌ إذا يوسف . قال : هذا يوسف ؛ فسلم عليه ؛ فسلمت عليه » 
فرد ١‏ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح . ٠‏ ثم صعد لى حتى أنى السماء 
الرابعة » فاستفتح › ٠‏ قيل هن هذا ؟ فال : جبريل . فيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » حه . قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم الجىء 
جاء » ففتح › > فلما خلصت إذا إدريس . قال : هذا إدريس » فسلم عليه » فسلمت 
عليه » فرد » ثم قال مرحباً بالأخ الصاح والنبى الصاح . ثم صعد بى حتى أت 
السماء الخامسة › ٠‏ فاستفتح › ٠‏ قل : من هذا ؟ قال : جبريل . فيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد › ع . قیل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم 
الجىء جاء » ففتح . فلما خلصتٌ إذا هارون . قال : هذا هارون . فسلم عليه » 
فسلمت عليه , فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح . ثم صعد 
بى حتى أتى السماء السادسة › > فاستفتح . . فيل من هلا قال : جبريل . قبل : 
ومن معك ؟ قال : محمد , عله . قيل : أَوَقَدَ أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : 
مرحباً به » فنعم الجىء جاء » ففتح فلما خلصت إذا موسى . قال : هذا موسى. . 
فسلم عليه . فسلمت عليه . فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالأخ الصاح والبى .| 
الصاح . فلما تجاوزت بكى. . قيل له وي : أبكى لأن غلاماً بُعث 
بعدى يدخل الجنة من أمته أكثرٌ من يدخلها من أُمُتى . م صد بى حتى أتى السماء 
السابعة ‏ فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد يل . قيل : وقد أرسلّ إليه » قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم امجوء 
جاء . ففتح فلما خلصتُ إذا إبراهم . قال : هذا أبوك إبراهم , فسلم عليه . 


۲٦ 


فسلمت عليه , فرد السلا > ثم قال : مرحبا بالابن الصاح والنبى الصاح e‏ 
رفغت إلى سدرة المنتهى” , فإذا تبقها مثل قلال هَجَرّ » وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة . قال : هذه سدرة المنتيبى ٠‏ وإذا أربعة أغهار : هران باطنان » وغبران 
ظاهران > فقلت : ماهذا یا جبریل ؟ قال : أما الباطنان ‏ فنبران فى الجنة » وأما 
الظاهران » فالنيل والفراتٌ . ثم رفع لى البيث المعمور › ثم أتيثُ بإناء من مړ > 
:وإناء من لبن + واناء من عسل .. > فأخذث اللبنَ > فقال را اس 
وأمطك . ثم فرصت عَلَىّ الصلاة مسي صلاةٌ فى كُل يوم , فرجعثُ , فمررت على 
ا : بم أمرت ؟ قال : أُمزث بخمسين صلاةً كل يوم . قال : إن أمتك 

يع خمسينَ صلاةً كل يوم , وإلى قد جربث الناس قبلك » وعالجث بنى 
i‏ > فارجع إلى ربك › ٠‏ فسله التخفيف لامك › ' فرجعتٌ ١‏ فوضع 
عنى عشراً . فرجعثُ إلى موسى › فقال مثله › > فرجعتٌ » فوضع عنى عشراً ؛ 
فرجعت إلى موس » فقال مثلة ٠‏ فوضع عنى عشراً ‏ > فرجعت إلى موسى › فقال 
مئلهُ » فرجعت , فأمرث بعشر صلواتٍ كل يوم > فرجعتُ إلى موسى » فقال مثلهُ » 
فرجعتُ , فأمرث بخمس صلواتٍ کل يوم . » فرجعثُ إلى موسى » فقال : بم 
أمرت ؟ قال : أمرثُ بخمس صلواتٍ كل يوم قال : إن أمتَكَ لاتستطيعٌ خمس 
صلواتٍ كل يوم , وإلى قد جربثُ الناس قبلّك , وعالجثُ بنى إسرائيل أشد 
المعالجة » فارجع إلى ربك » فسله التخفيف لأمتك . قال : قلت : سألتُ ربى حتى 


استحييتٌ > لكنى أرضى 5 لوا مر : أمْصَيْتُ فريضتى , 
وخففتُ عن عبادی» ٠‏ 


(۱) فى .رواية مسلم ( ۱۷۳ ). عزون ابرق غود ان سدرة المتبى فى السماء السادسة ‏ قال القرطبى فى « المقهم ؛ : 

وهذا تعارض لا شك فيه » وحديث أنس هو قول الأكار » وهو الذى يقتضيه وصفها بأنها التى ينتبى إليها علم كل 
نبى مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب » قال : وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه » قال :. 
ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع » وحديث ابن مسعود موقوف » وقد رأى الحافظ ابن حجر الجمع بين الروايتين 
بدل التعارض » انظر ما ذكره فى ١‏ الفتح » 5١5/9‏ . 0 
(؟) أخرجهابن حبان فى « الإحسان » (48) وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البخارى ( 5٠ ٠‏ ) فى 

بدء الخلق » و ( ۳۳۹۳ ) › ( 4 ) فى أحاديث الأنبياء » ( ۳۸۸۷ ) فى مناقب الأنصار » وابن منده. فى 


« الإيمان » ( 7١0‏ )ء والبميقى فى ١‏ دلائل النبوة ) 10 > والبغوى ( ۲ ) كلهم من طريق هدبة بن خالد 
بهذا الاسناد . 


۷ 


3٠7‏ - عن أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله ملت : اعررث ليل أسرى ى 
على مومى عليه السلام يصل فى قره,99. ظ 


ظ وفى رواية له : قال رسول الله عت مررت بمومى ليلة أسرى بى وهو قام يصل 
فى قبره عند الكثيث الأجر)“ . 


وأخرجه أحمد ٠ .٩ ٠١8/4‏ » وابن منده ( ۷۱۷ ) من طريق عفان بن مسلم » وأبو عوانة فى 9 مسنده ) ) 
0 من طريق عفرو بن عاصم , وابن منده أيضاً من طريق عمران بن موسى » ثلاثتهم عن همام بن يحبى به . 
وأخرجه ابن ألى شيبة 4 "٠.5/١‏ » وأحمد 7١1١/4‏ », ومسلم ( 154 ) ف الابمان : باب الإسراء برسول الله عل 
إلى السموات » والبخاری ( ۳۲۰۷ ) › والترمذی ( 5*4 ) فى التفسير ٠‏ والنسانى فى التفسير 5 فى «١‏ التحفة » 
۸“ وأبو عوانة فی « مسنده » ۱۱٦۱/۱‏ › و ۱۲۰ ۰ والبیمقی فى « دلائل النبوة ۲ ۳۷۳/۲ س ۳۷۷ › وابن 
منده فى ١‏ الايمان » ( 7١5‏ ) من طرق » عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » عن أنس . 
وأخرجه البخارى ( ۷ 78٠‏ )ء ومسلم ( 174 ) ( ۲٣۰١‏ ) ۰ والنساى ۲۲۳-۱ فى الصلاة : باب 
فرض الصلاة » والبييقى فى « دلائل النبوة » ۳۷۷/۲ » وأبو عوانة ا وان يرو اودر من 
طرق عن هشام الدستوانى » عن قتادة عن أنس . 


وأخرجه أبو عوانة ١15/١‏ » وابن منده ( 7١4‏ ) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوى » وأهى عوانة » 
كلاهما عن قتادة به . 1 ظ ) 

00 وأخرجه ابن ألى شيبة 707/١4‏ ومسلم ( ١517‏ ) فق الايمان , وأبو عوانة ١١5 . ١75/١‏ من طريق حماد بن 
سلمة » عن ثابت البنانى » عن أنس . 

وأخرجه البخارى ( 75١1‏ ) فى التوحيد من طريق عبد العزيز بن عبد الله » وأبو 5 ١6 » ١6/١‏ من 
طرق عبد الله بن وهب » كلاهما عن سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله بن أنى نمر » عن أنس » وف روايات 
شريك هذه أشياء انفرد ها لم يتابعه عليها الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الاسراء وقد عدوها من أوهامه » وقالوا : 
إنه اضطرب فى هذا الحديث » وساء حفظه › ولم يضبطه . ) 

قال الحافظ ابن حجر : ومجموع ما حالفث فيه رواية شريك غيره ون اللشوورين ع اا ي دغ 
ذلك . م ذكرها » انظر « الفتح ۲ 4806/١1‏ . ) 00 
(1) أخرجه بن حبان فى ٠‏ الإحسان » (49) وإستاده صحيح على شرط البخارى » وأخرجه مسلم ( ۲۴۷١‏ ) 
( 156 ) فى الفضائل : باب من فضائل موسى عليه السلام » والنسائى 7١7/8‏ فى قيام الليل » باب ذكر صلاة نبى 
له موسى عليه اسلام وذكر الاختلاف على سليما التمى فيه » كلاضا من طرق على بن شرم » عن عيسى بن 
يونس » به . 

وأخرجه أحمد ١7٠١/7‏ من طريق وكيع » عن سفيان » عن سليمان التيمى » به . 

وأخرجه مسلم والنسائى من طرق أخرى عن سليمان التيمى » به . ٠‏ 

وأخرجه البغوى ( 770 ) من طريق عمر بن حبيب القاضى » عن سليمان التيمى » به . 
(1) أخرجه بن حبان فى « الإحسان » )٠١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم » وأخرجه ابن أَنى شيبة فى 


۲۸ 


57 - عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ل : «لیلةٌ أسرى بى لقيتُ موسى 
رَجلَ الرأس , كأنه من رجال شنوءّة » ولقيثُ عيسى . ؛ فإذا رجل أجر ٠‏ كأنه خرج 
من ديماس - يعنى من حَمّاه27 ورأيثُ إبراهيم وأنا أشبه ولده به , » فأتيثُ بإناءين : 
أحدهما خمر ٠‏ والآخر أبن فقيل لى : خذ أبهما شئت فأخذث اللبن , فقيل لى : 
هُدیت الفطرة › آم إنك لو أخذت الخمر » غوت اممك . 


4 - عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله له : «رأيثُ ليلة أسرى ا 
رجالا فرش شفاههم. بمقارض من نار . فقلت : مَنْ هؤلاء ياجبريل ؟ فقال : 
الخطباءٌ من أمتك ؛ يأمرون الناس بالبر ء وينسون أنفسهم , وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون)”" . 


« المصنف » ۳۰۷/۱۲ ۰ ۳۰۸ ۰ وأحمد ۲٤۲۸ » ۱٤۸/۳‏ » ومسلم ( ٠١١ ( » ) ۲۳۷١‏ ) ف الفضائل » والنسافى 
۳ فى قيام الليل : كلهم من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت البتانى وسليمان التيمى » عن أنس . 
٠‏ وزاد السيوطى نسبته فى ١‏ الدر المنشور » ١50/4‏ إلى ابن مردويه والبيبقى . 
)١(‏ هو تفسير عبد الرزاق › قال الحافظ EE E E DR E a‏ 
وفى رواية ابن عمر : « ينطف رأسه ماء » . «الفتح ٠ . 6۸6/١ ٠‏ 
)۲( أخر جه ابن حبان فى « الاحسان )0١1( ٩‏ وإسناده صحيح . إسحاق بن إبراهم : هو ابن عباد الصنعانى البربرى » 
رواية عبد الرزاق وهو صدوق › مترجم ف *٭ السير » ۲٠۳/۱۳‏ ) » وباق السند على شرطهما . 

وأخرجه أبو عوانة ١79/١‏ عن إسحاق بن إبراهم» عن عبد الرزاق » بهذا الإسناد . وهو فى « مصنف عبد 
الرزاق » ۳۲۹/۰ اخر الحدیث رقم ( ٩۷۱۹‏ ) »› ومن طريقه أخرجه : أحمد 787/١‏ » والبخارى ( ۳٤۳۷‏ ) ف 
الأنبياء » ومسلم ( ١158‏ ) ف الايمان » والترمذى ( ۳٠٠١‏ ) ف التفسير » والبہقى فى « دلائل النبوة » ۳۸۷/۲ › 
وابن منده ( ۷۲۸ ) » والطبری ۱۲/۱١‏ . 

وأخرجه البخارى ( 77544 ) ف الأنبياء : من طريق هشام بن يوسف عن معمر » به . 

وأخرجه البخارى ( 47١5‏ ) فى التفسير » و ( .1ه ) فى الأشربة : باب شرب اللبن » والنسانی ۳۱۲/۸ فی 
الأشربة : باب منزلة الخمر » من طريق يونس عن الزهرى » به . 
(5) أخرجه ابن حبان فى « الإحسان ٠‏ (01) وقال : رجاله ثقات . والمغيرة ختن مالك » 0 المؤلف فى 
النات» اا ر ا و وی دا وا تا ایو 
أدهم : حدثنا مالك بن دينار » عن أنس » به . ! 

وأخرجه ابن آهى شيبة فى « المصنف » ۳۰۸/۱٤‏ » وأحمد ۱۸١ » ۱۲١/۳‏ » ۱ 1غ من طرق عن حماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد بن جدعان » عن أنس . | 

وأخرجه أبو نعيم أيضاً فى « الحلية » ۱۷۲/۸ » من طريق عبد الله بن مومى > عن عبد الله بن المبارك » عن 
سليمان التيمى » عن أنس . فالحديث صحيح بهذه المتابعات وذكره السيوطى فى ««الدر المنشور ) 4/١‏ »> وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد . والبزار » وابن ألى داود فى البععث » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » وابن مردويه » والبييقى فى 
« شعب الايمان ) . 





۲۹ 


م 


۵ - عن ابن عباس » فى قوله تعالى : و وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
لدان © قال : هى رؤيا عين أرنها رسيول الله چ له اتر ی په , 


حياة الأنبياء عليهم السلام فى قبورهم 
E‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : الأنبياء أحياءً فى قبورهم 
يصلون» . 
ب عن أن مسعود الأنصارى قال : قال رسول الله عل : «أكثروا الصلاة 


علىّ فى يوم الجمعة PIR NNER.‏ 
صلاته )20 . 


۲۸ - عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله مه : «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة , فيه حلق آدم » وفيه قُبض . وفيه النفخة , وفيه الصعقة . فأكثروا على 
من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة على > إن الله حرم م على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء) 9 .. 





2) 1415( , ) 5888 ( أخرجه ابن حبان فى « الاحسان » (55) بإسناد صحيح » وأخرجه البخارى‎ )١( 
» التحفة » ه/ه5١ » وابن خزيمة فى ( التوحيد‎ ١ والنسالى فى التفسير كا فى‎ » ) 8١4 ( »ء والترمذى‎ ) 1۱۳ ( 
» 556/7 » دلائل النبوة‎ ١ والبمبقى فى‎ » ) ١١514١ ( ء وابن ألى عاصم ( 4517 ) » والطبرافى‎ 7١5-0١ ص‎ 
من طرق عن سفيان بن عيينة به . وصححه الحا م ۲ على شرط البخارى » ووافقه‎ ) ۲۷٠٠١ ( والبغوی‎ 
. ۲۱۸/۷ » الذهبى . « وليست رؤيا منام » فى آخر حديث سفيان . وانظر « الفتح‎ 
وأبو م فى أخبار‎ ٠ ) 7410 ( أخرجه البزار ( 5759 ) » والببيقى فى « حياة الأنبياء » ص 7 » وأبو يعلى‎ )1( 
مرا )11/7 نر ع ا ين سيد عن ججاج بن أل نزي لابرد عن ثاب انان عن أنسن بن مالك‎ 
٠ . وهذا إسناد صحيح‎ 
المجمع ) ۸ وقال رواه أبو يعلى والبزار » ورجال ألى يعلى ثقات . وصححه الشيخ‎ ٠ وذکره افیثمی فى‎ 
) . ) ۲۷۸۷ ( ۲ وفی « صحیح الجامع‎ ) ٩۲١ ( ٩ الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
. أخر جه الام والبيبقى‎ (3 
. أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسانى » وابن ماجه » وابن حبان › والحام‎ )5( 


۳٠۰ 


عذاب الميت ببكاء الحى عليه 


4 - عن أنس بن مالك أن عمر لما طن أعولت عليه حفصة » فقال لها عمر : 
ياحفصة أما سمحت رسول الله مله يقول : : إن المعوَلَ عليه يُعذب ؟2 فقالت : 
ا ۰ 

E د ذكر لعائشة أن عبد اله يقول :إن ليت يعدب بيكاء الى‎ "٠ 
عائشة : يغفر الله لأبى عبيد الر هن » أما أنه لم يكذب . ولكنه نَسبِىَ أو أخطأً ؛ إنْما‎ 
سول لله يله على بودي کی عليها » فقال :لهم یکوت علا ولا عات ف‎ 

"١‏ - عن این ایی مُليكةً » قال ضرق جا اا ن خاد بد آي 
عمر » فجلس » وجاء ابن عباس فجلس » فقال ابن عمر : ألا تنبى هؤلاء عن البكاء ». 
فإفى سمعت رسول الله عي يقول : «إن اميت يُعذّبُ ببكاء أهله عليه» فقال ابن عباس 
متخا له : قد كان عمر يقول بعض ذلك » خرجنا مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء إذا 
راكب فى ظل شجرة » فقال : ياعبد الله بن عباس » انظر من الراكب » فجعت فإذا 
صهيب معه أهله » فقال لى : ادع لى صهيباً » فصّحِبّه حتى دخل المدينة » فأصيبٌ 
عمر » فقال :واأخاه » واصاحباه » فقال عمر رضى الله عنه : ياصهيب لاتبكى . فإنى 

معب رسول الله عله يقول : يُعَذْبُ الميث ببكاء أهله عليه» فذكر ذلك لعائشة ‏ 
فقالت : والله ما نحدثون عن كذابين ولامُكذبين » وإنْ لكم فى القرآن مايكفيكم عن 





)١(‏ أخرجه الطيالسبى ص 4 » ۸ ۱۰ 26 وأحمد 3/۷ c۹ < ۳٦‏ وكا لالع .هم زه (o4‏ وعبد 

الرزاق ( ٦1۹۲ ( › ) 1٦۸۰‏ ) › وابن اى شيبة ۳۸۹/۳ > ۹۱ ۰ والبخاری ( ۱۲۹۰ )۰ )1١59575(‏ 

ومسلم ( ٩۲۷‏ ) » والترمذی ( ۱۰۰۲ ) › والنسانی ۱٦/٤‏ ۱۷ .» وابن ماجه ( ١597‏ ) » والبييقى فى 
« السنن » ۷۱/٤‏ » ۷۲ > وف « إثبات عذاب القبر » ( ١١١ ( ›) 1۳١‏ ) » وابن حبان ( ۳۱۳۲ ) . 

(۲) أحرجه مالك ٠۲۲٤/۱‏ وأمد ٠١۷/١‏ والبخارى ( ۱۲۸۹ )> ومسلم ( ۹۳۲ )» والترمذى 

۱۰۰١ (‏ ) ۰ والنسانی 7/4 ۱۸ »۰ وابن ماجه ( ١598‏ ) » والبیہقی فى ١‏ السنن » ۷۲/٤‏ ۰ وف « عذاب 

القبر » ( 88 ) . ) 


۲١ 


: د ر rE‏ ا صابله . ا : 
ذلك ولاز وازرة وِرْرَ أخرى » ولكن رسول الله عي قال : «إن الله يزيد الكافر 
بكاء أهله عليه)0" , ۰ 


۲ = عن أ موسق الأشعرى قال : قال رسول الله : «مامن بت 
يوت › فيقوم باكيهم فيقول . واجبلاه › واسنداه › أو نحو هذا إلا وکل به 
ملكان يلزانه : هکذا کنت ؟) . 


2) ۱۲۸۷ ( › ) ۱۲۸١ ( والبخاری‎ › ٥٥۸/۱ » والشافعی فى « المسند‎ » ) 11۷١ ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وابن حبان‎ ۰۷۳/٤ والبیہقی‎ ۰ ۱۹ - ۱۸/٤ والنسافی‎ ۰ ) ۹۲۹ ۰٩۹۲۷ ۰٩۹۲۸ ( ومسلم‎ ›) ۱۲۸۸ ( 
) . ) ۱١۴۳۷ ( والبغوی‎ ۰) ۳۱۳۹ ( 
وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع » ( 5174 ) وذكره فى « صحيح الترغيب‎ ) ٠٠٠۳ ( أخرجه الترمذی‎ )۲( 
) . ©» والترهيب‎ 

قال الشيخ على محفوظ فى كتابه و الإبداع فى مضار الابتداع » 5114/9 : 

روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا « إن الميتَ ليعذب ببكاء الحى عليه » . 

ورواه البخارى بلفظ « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » . 

وعن المغيرة بن شعبة قال : معت رسول الله عله يقول : « من نيح عليه فانه يعذب با نيح عليه يوم القيامة » 
متفق عليه . 

وعن عمر بن الخطاب قال : قال النبى عله : « الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه » . 

وى رواية : ه « اميت يعذب ف قبره ما نيح عليه » أى مدة النوح عليه . متفق عليه . 

وفى صحيح البخارى عن عمر أيضا ٠‏ ان الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه » . 

ويدل أيضا أنه ليس المراد مطلق البكاء . ففى مصنف ابن ألى شيبة من حديث عائشة قالت : و حضر رسول الله 
ْلَه وأبو بكر وعمر سعد بن معاذ فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بكاء أنى بكر وإفى لفى 
حجرت » . 

رو آم ا د ر ا مدر و نامات ر رر ا ل زا كر وعد لوالا یر 
إفى لأعرف بكاء ألى بكر من بكاء عمر وأنا فى حجرق » . ) 

وجه الاستدلال بهذا الحديث : تقرير النبى مه على البكاء وعدم إتكاره عليهما . فإن قيل : المكلف لا يعذب 
بفعل غيره » نقول : ذهب أكثر العلماء الى تأويل هذه الأحاديث نخالفتها للعمومات القرانية .0 

ويمكن أن يكون العنى النعذيب تأ يت با يقع من أهله م الناحة وغوه » إن برق هم وذلك أن لأرواح تأ 

من المؤلمات وتفرح باللذات ف البرزخ کا كانت فى الدنيا . 

وف الزؤاجر : أن عمر بن الحخطاب مع صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال عليهم ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها 
حتى سقط خمارها » وقال : اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها إنها لا تبكى لشجوك » إنها تُهريق دموعها على أخذ 
دراهمكم » وإنها تؤذى موتاك فى قبورهم وأحيام فى دورهم » إنها تنبى عن الصبر وقد أمر الله به » فإنه يفيد أن 
ای الت اذاه 


نض 


الفيمة والبول من موجبات العذاب فى القبر 


۳۳ س عن ابن عباس قال : مر النبى عي على قبرين » فقال : «إنهما ليعذبان 
ومایعذبان فی کبیر › ثم قال : بى » أما أحذها > فكان يسعى بالفيمة » وأما الآخر . 


داكو اما ل ه باثيين » ثم غرز كل واحيد منهما على 
قبر › ثم قال : فف عنهما العذاب مالم بيبسا» . ) 


ومنها وهو أحسن الوجوه : أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله أو النائحة كواعضداه 
واناصراه واكاسياه » فحينئذ يتوجه السؤال إلى هذا الميت على لسان , بعض الملائكة فيقال له أنت ؟! يقال كنت كاسياً 
ومطعماً وناصراً إلى غير ذلك والغرض من هذا السوال توبيخ النائحين وتكذيهم بأن من نسبتهم له هذه الخصال يتيرأً 
منہا ولا يسعه فى هذا الموطن الا هذه البراءة والا نزل به الويل الشديد . 

روى أحمد من حديث ألى موسى مرفوعاً : ليت يعذب ببكاء الحى إذا قالت النائحة واعضداء واناصراء واكسيء 
جلد الميت وقال أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها ٠‏ . 

وروى البخارى عن النعمان بن بشير قال اتی ا یو بت د غ کی 
واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إِلّا قيل لى كنت كذا فلما مات لم تبك عليه » . 

وروى الطبرانى وفيه فقال يا رسول الله أغمى على فصاحت النساء واعزاه واجبلاه فقام ملك ومعه مرزيّة فجملها 
بينَ رجلى فقال انت کا تقوله ؟ فقلت لا ولو قلت نعم ضربنى با » . 

زروت ایشا أن معاذ وقع له نظير ذلك وأنه قال ا اا و ا : أكذلك أنت 
فأقول لا » . 

وروی الترمذی : و ما من ميتٍ يموت فيقول باكيهم واجبلاه واسنداه أو نحو ذلك إلا وکل به ملکان يلهزانه 
أهكذا كنت : وقال حسن غريب . 
وقال الشيخ الألبانى فى 0 أحكام ا جنائز ۲٤ص‏ ۲۸ ۲۹ ١‏ أعائزةا رم ق جیا م الوح الا يدل بدي لاقام 
والله أعلم . ا ا 

وفى الباب أحاديث كثيرة منها : 

حاجب بن عمر عن بكر بن عبد الله المُزنى أنه اشتكى قال : فأتيته أنا والحكم نعوده فتذاكرنا الميت يُعَذب ببكاء ‏ 
أهله عليه » فقال بكر بن عبد الله : قال أبو هريرة لرجل من أصحاب رسول الله ر : أينطلق رجل غازيًا فى سبيل 
الله فيقتل فى قطر من أقطار الأرض شهيداً فتبكيه امرأة سفيبة جاهلة » فيعدّب ببكائها عليه ؟ فقال الرجل .لأبى 
هريرة : صدقٌ رسول الله َه وأبطل أبو هريرة . 

ولابن ألى عمر » قال البوصنيرى فى « زوائد المسانيد ؛ رواه مسدد ورجاله ثقات . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله له : « إِنَّ الكافر ليزدادُ عذاباً يبعض بكاء أهله عليه » . 

أخرجه ابن حبان فى « الإحسان » ( "١7‏ ) وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين #والجاف 18/64 هذا 
الاسناد . ظ 
)١(‏ أخرجه الطيالسى (155؟)ء وابن ألى شيبة ۳۷۵/۳ » ۳۷١‏ وأحمد +55١‏ والدارمى 
۱۸٩۹ -_ 1‏ » والبخاری ( ۲17 ) › ( ۲1۸ ) › ( 1۳۹۱ )۰ ( ۱۳۷۸ ) )1.0( 56 


۲۳ 


وف رواية : «لايستتر من البول) . 
وفى رواية : «لأيستبرىء من البول» . ) 
وفى رواية : أن النبى 0 عن فقال : «إن هذين يعذبان فى غير كبير » فى 


0 اقيم والبول ...2 . 


4 عن ابن عباس عن الننى 3 : إن عام عذاب و 
فتنرهُوا منه ۲( 
o‏ عن فيد ارين بنك ركان حدثا أبويكرة قال بينا البى كله 
بينى وبين رجل آخر » إذ انى على قبرين فقال : «إن صاحبى هذين القبرين يعذبان 
فأتياى بجريدة» قال أبو بكرة : فاستبقت أنا وصاحبى فسبقته فأتيته بجريدة » فشقها 
بنصفين » فوضع فى هذا القبر واحدة» وفى ذا واجدة » وقال : «لعلّه أن يخْقَفَ عنبما 
ما دامتا رطبتين . أمَا إنهما ما ليعذبان بلا كيرة ‏ الغية » ابول ,9" . 





ول 8 :او در )505 /» والترمذى ( اناق 704/١‏ »ء وابن ماجه 
۳٤۷ (‏ ) » وابن حبان ( ۳۱۲۸ ) » 47( والآجرى ص ET‏ والبييبقى فى ١‏ السنن ؛ 
٤/١‏ ,41۲/۲ » وف «عذاب القبر» e‏ ( ۸( ( ۱۱۹ )»› وابن منده فى « الايمان » 
٠ ۷۱ (‏ ) ووكيع فى « الزهد » ( ٤٤٤‏ ) . 
))١(‏ أخرجه Sys‏ ۸۱/۱ وقال لا بأس به » وقال الحافظ ف « تلخيص 
الجحبير » ٠١5/١‏ : رواه عبد بن حميد فى و مسنده » والحام والطبرانى.وغيرهم بإسناد حسن . 

وصححه الشيخ الألبانى فى « صِحيخ الترغيب » 187/١‏ . ظ 
(؟) أخرجه الببقى ف « عذاب القبر » ( 110 ) ورجاله ثقات غير بحر بن مرار » فقال القطان والنساق تين 
وقال ابن عدى : لا أعرف لة حديثاً منكراً » ووثقه ابن معين » وقال النسانى : لیس به بس » وللحديث شواهدٌ بغير 
لفظة الغيبة . وأخرجه. أحمد 89/0 » وابن أبى شيبة ١77/١‏ » وابن ن ماجه ( 744 ) من طريق وكيع عن الأسود بن 
شيبان عن بحر بن مرار عن جده ألى بكرة وهذا إسناد فيه انقطاع . 

قال المزئ فی « تحفة الاشراف » ۳۸/۹ وو ابق سد مول ی ها وس ن ا » عن الأسود بن 
شيبان » عن بحر بن مرار » عن عبد الرحمن بن أهى بكرة » عن أبى بكرة . وزاد البوصيرى فى ٠‏ مصباح الزجاجة ».. 
۰ ورقة ۲۷ من قول المزى وهو الصواب ار الما ري او 
الرحمن من رواية ابن ماجه !. 
وذكره اميشمى فى « مجمع الزوائد . ٠ Vv‏ ۲۰۸ رواه الطيرانى فى « الأوسط » وأحمد ورجاله موثقون . 
والطيالسى ( 8517 ) . ! 


٤ 


وفى رواية له : بینا انا امشی مع رسول الله ی وهو آخذ بیدی ورجل عن یساره › 
فإذا نحن بقبرين أمامنا » فقال رسول الله عَُكِ : «إِنّهما ليعذبان ومايعذبان فى كبير  »‏ 
وبلى فأيكم يأتينى بجريدة» فاستبقنا فسبقته » فأتيته بجريدة فكسرها نصفين » فألقى على 
ذا القبر قطعة وعللى ذا القبر قطعة ٠‏ قال : (إنه لي اما كانتا رحن ومايعذبانت 
إل فى الغيبة بة والبول ٩‏ . ظ 


5” - عن عبد الرحمن عا لله ر وفى يده 
و > م بال إلييا » فقال بعض القوم : انظروا إليه يبول کا تبول 
المرأة » قال : فسمعه النبى عَم فقال : «ويحَك ماعلمت ما أصابَ صاحبٌ بنى 


إسرائيل ؟ كانوا إذا أصاتهم فى" من البول قرضوا بالمقاريض ؛ ا 
قبره) 2 . 


۷ ران هريرة ع النبى ا أنه Pe‏ 57 القبر من 
البول»" . 


وقال العراق ٠٤١١/١‏ لأحمد والطيرانى باسناد جيد . 1 ” 
وقال الحافظ فى « الفتح ) ٠۳۸٤/۱‏ أن رواية أبى بكر عند أحمد الوا كتفت وه الألباق فى 
« صحيح, الترغيب » ٦٦/١‏ . ) 
)١(‏ قال المنذرى فى ١‏ الترغيب والترهيب ۲ ۲۰۸/۳ رواه أحمد وغيره باسناد رواته ثقات . 
(۲) أخرجه امد ۰۱۹٦/٤‏ وابن ألى شيبة ۰۱۲۲/۱ ۳۷۰/۳ » ۳۷۹٣‏ والحمیدی ( ۸۸۲ ) › والنسای 
۲/۱ ۲۸ ۰ وابن ماجه ( ۳٣١‏ ) » وأبو داود ( ۲۲ ) > والحاكم ۱۸٤/١‏ » والفسوى ف ١‏ المعرفة والتاريخ ) 
۱ » والبيهقى فى « السنن » ٠١4/١‏ » وف « عذاب القبر » ( ١1٠١‏ ) » وأبو يعلى ( 487 ) » وابن حبان 
۳١۲۷ (‏ ) من طرق عن الأجمش عن زهد بن وهب عن بعبد الر من بن حنسنة . وصححه الجا ووافقه الذهبى وهو 
يا قالا . 
وقوله Sn e Ea‏ دل اراز + 
(؟) أخرجه الأجرى ص ۳٦۲‏ » 757 وإسناده صحيح  .‏ 
. وابن مه ( ۳۹۸ ) وق لبوصوى فى ٠‏ مصباح الزجاجة ‏ ووقة 1 ) هذ من صحيح رجال عن عر ٠‏ 
محتج يهم فى الصحيحين . ) 
والجام ۱۸۳/۱ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ووافقه الذهبى . 


5 +»؛ والبييقى ٤۱۲/۲‏ » والدارقطنى ١١8/١‏ وقال صحيح » وصححه الألبافى فى ( صحيج درفب 
0 . 


Yo 


” - عن ألى هريرة قال : كنا ممشى مع رسول الله َيه » فمررنا على قبرين ؛ 
فقام » فقمنا معه , > فجعل لوه يتغيرٌ حتى رَعَدَ كم قميصه » فقلنا : مالك يانبى الله ؟ 
قال : «ماتسمعون ما أسمع ؟» قلنا : وماذاك يانبٌ الله ؟ قال : «وهذان رَجْلَانِ يعذبان 
فى قبورهما عذاباً شديداً فى ذنب هین » قلنا : م ذلك یانبی الله ؟ قال : «كان أحدهما 
لايستنزه من البول , وكان الأخر يؤذى الناس بلسانه , ويمشى بينهم باغيمة) فدعا 
بجريدتين من جرائد النخل » فجعل فى كل قبر واحدة . قلنا : وهل ينفعهما ذلك 
يارسول الله ؟ قال : ( نعم يخفف عنبما ماداما رطبتين)("2 . 


1 
امور موجبة لعذاب القبر 
االله„ e‏ بك ر 

۹ 2 عن ابن عمر عن النبی ع قال : بيغا رجل يَجْرْ إزاره إذ خسف به , 
فهو يتجلجل إلى يوم القيامة)"” . 

€١‏ — عن عائشة قالت خسفت الشمس فقام رسول الله الحديث_ قال : ( لقد 
رأيثُ جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموى أتأخر ورأيت عمرو بن لحى يجر قصبة 
ف انار وهو ازل سو ن النواتت © 





۸۷ وقال إسناده صحيح والبيہقى فى « عذاب القير » ص‎ ) ۸۲٤ ( » أخرجه ابن حبان فى « الإحسان‎ )١( 
ولفظه : « رجل كان لا يتقى من البول » وامرأة كانت تمشى بين الناس بالفيمة » فانتظر جما العذاب إلى‎ ) ۱۲۳ ( 
من طريق‎ ) ١١7 ( » والبييقى فى « عذاب القبر‎ » 441/١ » يوم القيامة » . وأخرج ابن ألى شيبة 7075/5 , وأحمد‎ 
. محمد بن عبيد » حدثنا يزيد بن كيسان عن أنى حازم » عن أنى هريرة . وهذا سند جيد‎ 

وفى الباب عن ابن عباس وقد مر تخريجه » وعن أنس عند أحمد والطبرانى » والبيبقى وغيره . 

وأوردة المنذرى ف ١‏ الترغيب والترهیب » ۲۰۷/۳ عن جابر وأهى سعيد الخدرى قالا : قال رسول الله عي : 
« الغيبة أشد من الزنا قيل : وكيف ؟ قال : « الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر 
له حتى يغفر له صاحبه » . 

رواه ابن ألى الدنيا فى كتاب ١‏ الغيبة » والطبرانى فى ٠‏ الأوسط » والببيقى . ظ 

وفى رواية عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « مر رسول الله ع على قبرين فقال : ائتولى بجريدتين 
فجعل احداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه » فقيل : يانبى الله أبنفعه ذلك + قال : : لن بزال أن يخقف عنه 
بعض عذاب القبر ما كان فييما نذر» . 

أخرجه أحمد 441/7 وقال الحيثمى : ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 079٠0‏ ) . 
() أخرجه البخارى ( 45714 ) » ومسلم ( ١‏ 4 ويا ال اواعقاك a‏ 


۲٦ 


وف رواية ألى هريرة : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قَصبَهُ قصبَهُ فى النار كان أول 
من سيب السائبة 00 . 


وف رواية جابر : «ورأيت فيا أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه فى النار ,0" 


وف رواية له : «حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه فى النار كان يسرق 
الحاج. بمحجنه . فإذا فطنَ له قال : إنما تعلق بمحج: ل ا ا 
حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها فلم تُطعمها ولم تسنقها ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرض حتى ماتت ت جوعاً)2©7 . ١‏ 


: عن أي وا 2 الغلول فقال لنبى عله عنه‎ - ١ 
( «والذى نفسى بيده إن الشملة ات أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم‎ 
. لعشتع عليه ناراً)©2‎ 


4۲ د عن مرة بن حبيب قال : صلی رسول الله ع ذات یوم فقال : «ها هنا 
أحدّ من بنى فلان ؟) فإذا قلنا : لايجيبٌ أحد » ثم قال : «إن الرجل الذى مات منكم 
قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذى عليه , ٠‏ فإن شئم فأفدوه , وإن شئم 
فأسلموه إلى عذاب الله )° . 


. ) 25 ( » أخرجه البخارى ( 4514 ) » ومسلم ( 5805 ) » والبيقى فى عذاب القبر‎ )١( 
. ) 84 ( » وف « عذاب القبر‎ ۳۲٤/۳ » أخرجه مسلم ( 4 ۰ ) ۰ والبہقی فی « السنن‎ )1( 
. ) 85 ( » السنئن » 858/9 » وفى « عذاب القبر‎ ١ والبييقى فى‎ » ) ٠ 4 ( أخرجه مسلم‎ )6( 
) وأبو داود 57/9 ع و «عذاب القبر‎ › ) ۱۸۳ ( ,)١١١( أخرجه البخارى ( 1554 ). ومسلم‎ )4( 
.)١١90١ 

وى الباب عن أنى رافع قال : كان رسول الله عه إذا صلى العصر ذهب إلى بنى عبد الأشهل فيتحدث عندهم 
حتى ينحدر إلى المغرب قال وذكر الحديث وفيه ‏ قال النبى َع : ٠‏ ولكن هذا فلان بن فلان بعنته ساعياً على 
بنى فلان فغل نمرة فدزع الأن مثلها من نار » رواه النساق ۲ » وابن خزيمة فى « صحيحه ) 507/4 , وأحمد 
87 ؛ والبييقى فى « عذاب القبر » ( ١84‏ ). 
(ه) أخرجه الحام فى ١‏ المستدرك » ؟/ه؟" ؤقال محم عل خرظة السينين بويتوي ية قان فى و اة 
والتارڅ ٩‏ ۱۲۷/۳ » ومسلم ( ١885‏ ) » والبييقى فى « عذاب القبر» (/ا١‏ ). 

والسبب فى ذلك : أن الدين من حقوق الناس » وحقوق الناس لا تكفرها التوبة فقط . ولا الأعمال الصالحة 
كام والجهاد ولابد ا من رد الحقوق إلى أصحابا أو أن يعفو صاحب الح ويساع بحقه , وهكذا فهى أخطر على 
الإنسان من حقوق الله تعالى » فإن الله سبحانه يغفر لمن تاب توبة حادقة > أما الناس فإ ثم درن ی حفر ۽ 
وعندها يأخذون من حسنات الذى عليه الحق » فإن فنيت حسناته . تحمل من سيئاتهم بما يساوى ذلك الحق . 





۳۷ 


٤۳‏ - عن آم خالد بنت خحالد بن سعيد بن العاص: آنا “معت النبى ع وهو 
يتعوذ من عذاب القبر7") / 
« اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب يوا ا 
ایا والممات) . 

م5 عن ألى هريرة عن رسول الله مده قال ور عي اع ا ا 


من أربع , يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم > ومن عذاب القبر » ومن 
فتنة المحيا والممات . ومن شر فتنة المسيح الدجال)'"' . ظ 





(۱) اخرجه البخاری ( ۱۳۷۹ )۰ ( ٦۳٦٤‏ )»2 وابن ألى عاصم 5 الد 7 ۴5 وا 
۲٦۰ ۰ ۲/٦‏ » وابن حبان فى « الاحسان » » ( ٠٠١١‏ ) وإسناده على شرط مسلم » وعبد الرزاق ( 1۷٤٣۳‏ ) > 
وأ اف شبة ۰ »؛ والنسانی فی النعوث من « الکبری » کا فى « التحفة » 2N‏ 

وأم خالد هو ت ان جحد الفا د ا ن د کی بن عبد مناف القرشية الأموية » وهى 
ل ل ا لا 
عند البخارى ( 5487 ) من طريق عبد الله بن البارك » عن خخالد بن سعيد » عن أبيه » عن أم الد » قالت : 
رسول الله عله مع ألى ... وذكرت القصة . 
( اعرعهين انق اجار ٠‏ ) ورجاله ثقات رجال الصحيح . 

وفى رواية له : أنه كان مرد رد شير كديا والممات » وعذاب القبر » وشر فتنة المسيح الدجال .. 

أخرجه أيضا ابن حبان ( ۱۰۱۸ ) وإسناده صحيح » رجاله رف ا 
لمفرد » ( ٠١۷‏ ) . ) 

وأخر جه أحمد 5 < AY‏ 

وف رواية له : « اللهم انى أعوذ بك من عذاب ار غاي النار » ومن شر فتنة امحيا الات . 

أخرجه أيضاً ابن حبان ( ٠ ١19‏ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الطيالسى ۲۸/۱ ٠‏ وأحمد 
5 . 

OA EOE 

وأحرجه عبد الرزاق ( 1۷٠١‏ ) »2 ومسلم ( 584 )2 والنسااى » وأبو عوانة ٣٢ » rol‏ » من 
طرف عن يحيى بن أنى كثير » به . 
وصححه .ابن خزية برقم ( ۷۲١‏ ) » وأخرجه اا ف ا وای ف وال ر 
٠ ` .)344(‏ 
e‏ البخارى ( ۱۳۷۷ )»2 ومسلم ( 0۸۸ ) › وأبو داود ( ۹۸۳ ) » والنسانى +/8ه » والترمذى 


۳۸ 


مؤلاء لكلمات ‏ تعلم الكتابة : «اللهم ف اعرد بك فن التخل » :واعوة بك .هن 
الجبن e‏ 9 إلى أرذل العمر › باب ان كت 
القبر) 0 a.‏ 

۷ - عن عائشة زوج النبى عه قالت : إن رسول الله ل كان يدعو فى 
الصلا ماده a‏ أعوذ بك من عذاب القبر › وأعوذ بك من فة المسيح 
الدجال ( وأعوذ بك من فدنة انحيا وفتنة الممات ,2 اللهم إلى أعوذ بك من المأثم 
وا مغرم » فقال له قائل : ماأكثرٌ ماتستعيذ من المغرم فقال : «إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب ووعد فأخلف  »‏ . 

وفى رواية : كان يستعيذ من عذاب القبرء ومن فتنة الدجال » وقال : «إنكم 
تفتنون فى قبور م20" . 
وف رواية : قال رسول الله عه : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وربٌ إسرافيل 
أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر )() : 





. بنحوه‎ ) ۳۹۰۶١ ١ 

وابن ألى عاصم « 15 ) ۰( ۸۷۲ ) » والطیالسی ( ۲١۷۸ ( » ) ۲۳٤۹‏ ) وأحمد 41 1Y‏ ء 
لال o‏ ئ آ 

وعبد الله بن أحمد فى « السنة » ( °( +<) 1۳41( ون لاج eo‏ 
۹۸٤ (‏ ) . 


را a me‏ ۰ ) وقال : إسناده صحیح » وأخرجه ابن ألى شيبة ۱۸۸/۱۰ › 
والبخاری ( 1۳۹۰ ) وأحمد ۱۸۳/۱ > » والبخارى ( 5558 ) ( 1۳۷۰ ) » والنسافی 1۲/۸ » ۲۰۹ » 
۲۷١ ٠١ ١‏ فى الإستعاذة وفى ١‏ عمل اليوم والليلة » ( ١7١‏ ) . 
وأخرجه ابن ألى شيبة ١89/٠١‏ » والبخارى 9 590/4 ) . 
وأخرجه البخارى ( 7877 ) » والنسانى فى « عمل اليوم والليلة » ( ١۳٣١‏ ) . ) ) 
وأخرجه الترمذى ( 8551 ) فى الدعوات ا E‏ فا 
الاستعاذة قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه . 
(۲) أخرجه البخارى ) “(TIA ) <(YTAY) (ATT) «(ATT‏ (هملاككي ) «(CITY‏ 
( 3۳۷۷(“ ۷۹۰ )۰ ومسلم ( ٥۸٩‏ ) » وأبو داود ( ۰ ) » والنسانی ٥1/۳‏ والترمذی ( ۳٤۸۹‏ ) وابن 
أنى عاصم ( 87١‏ ) وأحمد 5 . 00 
(۳) اُخرجه النسانی ۲۷١ ۲۷٤/۸ › ٠۰١/٤‏ ۔ 
)٤(‏ أخرجه النسافی ۲۷۸/۸ , وأحمد 57/5 . 


۳۹ 


وفى رواية : کان رسول الله 2ل عل کر ما ندعو لأ الكليات : «اللهم إنى أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال 
وشر فتبة الفقر وشر فتنة الغنى اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد وأنق قلبى من 
الخطايا ما أنقيت الغوب الأبيض من الدنس وباعد بينى وبِينَ خطاياى کا باعدت بين 
المشرق وا مغرب » اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والغرم والأثم والمغرم)20 . 
) کو و ی ا ر ا عائشة قالت : دخل عَلَىّ رسول الله عله 
O AE a E O E‏ 
فارتا ع 8 لله 2 وقال : (إنما فتن هود ) الت غائشة ‏ -.فلتنا ليالى » 
رشوك الله عه : «هل شعرّت أنه أوحى ال أنكم تفتنون فى القبور) ا 


فسمعت رسول الله كله , ند يستعيد من عذاب اقب . 


وف رواية : عن جرير » عن منصور » عن أب وائل » عن مسروق » عن عائشة 
قالت :حلت كل عجوران من ع ود ا ا : إن أهل القبور يعذبون فى 
قبورهم . قالت : فكذبتهما . وم أنعم أن أصدقهما . فخرجتا . ودخل على رسول اله 
وه فقلت له يا رسول ان عرزن من عجر ود الد دغلا غلل . فزعمتا 
أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم › فقال : «صدقا › ام يعذبون عذاباً تسمعة 
الببائح) قالت : فما رأيثُهُ » بَعْدُ » فى صلاة إِلَا يتعوذ من عذاب القبر”” . 

وروا : عن الأعمش عن شقيق أبى وائل عن مسروق عن عائشة قالت : دخحلت 
عليبا يبودية » فوهيّتٌ لها طيبا فقالت : أجارك الله من عذاب القبر » قالت : فوقعٌ فى 
ق مرق ذلك ٠‏ فلما جاء رسول الله عر قلت وسل اله إن ف القبر.غذايا ؟ 
قال : (نعم . إنهم ليعذبون فى قبورهم عذاباً سمعه البباكم )220 . 





۲ وعبد الله بن أحمد فى «السنة‎ » 7٠١10 ٥۷/٦ أخرجه النساق 7/8 "27 2755 وأحمد‎ )١( 
8 ` . (۳۳۸ ( 

(۲) اخرجه مسلم ( ۸٤‏ ) » والنسانى alg ea E‏ عاصم (AYY)‏ وعبد الله بن أحمد فى 
و السنة )۱۳۳١( ٤‏ . 

(5*) أخرجه البخارى ( 5755 ) › ۸٩ ( e‏ ) ۰ والنسانی ٠۰٥/٤‏ والآجری ص ٠۰۹‏ . 

(4) أخرجه ابن ألى شيبة */*/ا” » والنسانى ٠٠١/٤‏ » وعبد الله بن أحمد. فى « السنة » ( ١*8‏ ). 


0" 


0 وف رواية : عن الث 3 عن أبيه عن مسروق عن عائسشة بنحو و 2 


وف رواية : عن إبراهم عن مسروق عن عائشة بنحوه“ 

وفى رواية : عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : أن يبودية دخلت عليها . 
فأمرت ها بشىء : فقالت : أعاذك الله » أو أعاذى الله » من عذاب القبر »- فذكرت 
حديث الكسوف وقالت ف آخره- فدخل علي رسول الله عي > وهو يقول : (إفى 
رأيتكم تفتنون فى قبو ركم مثل فتنة الدجال» » قالت : وسمعته يقول : «اللهُم إنى أعوذ 
بك من عذاب القبر . وأعوذ بك من عذاب النار)”” . 

وريه كو حامس عن مساق بن سعيت بن مهرد عن أبيه عن عائشة أن يهودية 
كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت ها اليودية : وقاك الله 
عذاب القبر » قالت : فدخحل رسول الله عله علىّ » فقلت : يارسول الله » هل للقبر 
عذابٌ قبل يوم القيامة ؟ قال : «لا . وعم ذاك ؟» قالت : هذه اليهودية لا نصنع إليها 
من المعروف شيعا إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال : «كذبت يبود وهم على الله 
عز وجل أكذب > لاعذابت دون يوم القيامة) قالت : ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يحكث . فخرج ذات يوم نصف النهار » مشتملاً بثوبه » محمرة عيناه » وهو ينادى 
بأعلى صوته : «أها الناس : أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم › أا الناس : لو 
تعلمون ماأعلم لبكيتم كثيراً وضحكم قليلاً , أيها الناس : استعيذوا بالله من عذاب 
القبر . فإن عذاب القبر حق»“ . 

وف رواية : عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن ذكوان أن عائشة قالت : دخلت على يبودية فقالت : أطعمينى أعاذك الله من 





›){› 1 00 ( والاجرى ص ( 555 ) » وابن ألى عاصم‎ » ) ١177 ( أخرجه البخارى‎ )١( 
. 5 وأحمد‎ 

. ۳۷۳/۳ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

© احرج اسان 308/4 + الاجر ع ۴5 : 

(4) أخرجه أحمد 81١/7‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وذكره الميثمى فى ١‏ المجمع » ٠٥١/۳‏ وقال : رجاله 
رجال الصحيح . 


١ 


فتنة الدجال . ومن فتنة القبر » قالت : فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله َيه 
اقلت امول ا مال عدو وده فال رس لا ا : ما تقول ؟) 
قالت : قلت : تقول: أعاذكِ لع ار 1 رسوك لله 
الدجال له ا کن تی إلا قد حفر أ الدجال » وسأحدركمره يرا 
يحذر نبى أمته » إنه أعور » وإِن الله ليس بأعور . مكتوبٌ بين عينيه كافر يقرأه 
كل ممن وأما فتنة القبر فبى تفتدون وعنى تُسألون , فإذا كان الرجل الصالح 
أجلس فى قبره غير فزع ولامشعوف , » فيقال له : فم کنت؟ فيقول 00 
الإسلام › فيقال : ماكنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله 
جاءنا بالبينات من عند الله فامنا وصدقنا › فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول : 
ما ينبغى لأحد يراه فى الدنيا م يرح ا ل ر ا 
زهرتها ومافيها > فيقال له : هاهنا مقعدك . ويقال : على اليقين كنت كنت » وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء الله » وإذا كان الرجل السوء أجلس فى قبره فزعاً 
مشغوعاً . فيقال له : فم كنت ؟ فيقول : لاأدرى . فيقال : ماهذا الرجل ؟ 
فيقول : سمعت الناس يقولون فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى مافيها من 
زھرتہا وما فيا فيقال : انظر هاهنا إلى ما صرف الله عنلك . ويفرج له فرجة إلى 
النار فينظر إليبا . بحطم بعضها بعضاً › » فيقال : هذا مقعدك ا : على 
الشك كنت . وعليه مت وعليه تُبعث إن شاء الله , 
() احرجه احمد ۱۳۹/۹ _ ۰ » وابن منده ( ٠ ۰٩۷‏ )»ء والبييقى فى « عذاب القبر » 59 ). 

وف « زاد المسير » ۲۲۷/۷ قال الأرناؤوط فى الهامش بعد ذكر اية ال فرعون » قال ابن كثير : وهذه الاية أصل 
كبير فى استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ ف القبور » ولكن هنا سؤال » وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية » 
! وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى البرزخ » وقد روى الامام أحمد عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع 
عائشة إِلْيها شيئاً من المعروف إلا قالت هما اليهودية : وقاك الله عذاب القبر › > قالت غائشة فدخل رسول الله عه على 
فقلت : يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة 9 قال عل : لا» من زعم ذلك ؟ قالت : هذه اليهودية لا 
أصنع معها شيئاً من المعروف الا قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال : ٠‏ كذابت يبودية » وهم على الله أكذب » لا 
عذاب دون يوم القيامة » ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث » فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة 
عيناه وهو ينادى بأعلى صوته : ١‏ القبر كقطع الليل المظلم › » أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيم كثيراً وضحكمم 


ل ل ال ل ل ل قال : وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى . 
ومسلم › وم يخرجاه . 
۲< 


48 - عن مسلم بن أنى بكرة قال:: كان ألى يقول فى ذُبر الصلاة : اللهم إفى 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذانت القبر فكنت أقوهن › فقال : أى بنى عمن أخذت 
ا : عنك . قال : إن رسول الله ع كان يقولهن فى دُبر الصلاة . 

17 عع عبن الركمو رين أن كر اند قال أده باأنس إن سولف كدير‎ bs. 
غداةٍ : اللهم عافنى فى بدنى » اللهم عافنى فى معى » اللهم عافنى فى بصرى › لا إله إلا‎ 
أنت » تعيدُها ثلاثاً حين تُصبح » وثلاثاً حين تُمسى » وتقول : اللهم إنى أعوذ بك من‎ 
الكفر والفقر » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت » تعيدها ثلاثاً حين‎ 
نعم يابنى إنى معت رسول الله ع يدعو بين‎ : r 


ا أن أستن EE‏ 
ا أ رسول لف عل كن يقول :الهم إل أعوذ بك من الكفر والفقر 
وعذاب القير» . ) 





وروى أحمد ومسلم عن عائشة قالت : سألتها امرأة يهودية فأعطتها » فقالت لها : وقاك الله من عذاب القبر » 
فأنكرت عائشة ذلك » فلما رأت النبى َه قالت له » فقال : « لا » قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله عو بعد 
ذلك : « وإنه أوحىّ إلى أنكم تفتنون فى قبورك » قال : وهذا أيضاً على شرطهما . 

قال : فيقال : فما الجمعٌ بين هذا وبينَ كونٍ الآية مكية » وفيها الدلالة على عذاب البرزخ * قال : والجواب أن 
الآية دلت على عرض الأرواح على الناس غدواً وعشياً فى البرزخ » وليس فيها دلالة على اتصال تألّمها بأجسادها فى 
القبور , إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح » فأما حصول ذلك للجسد ف البرزخ وتألمه بسببه » فلم يدل عليه إلا 
السنة فى الأحاديث المرضية . ظ 

قال CGE DCL E ey‏ 
يبودية دخلت عليها فقالت : نعوذ,بالله من غذاب القبر » فسألت عائشة رسول الله عله عن عذاب القبر » فقال : 
« نعم عذاب القبر حق » قالت عائشة : فما رأيت رسول الله مه بعدُ صل صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » قال ابن 
كير : فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر » وقرر عليه » قال بوب د الاك 
حتى جاءه الوحى » قال : فلعلهما قضيتان » والله أعلم . 

(1) أخرجه بطوله ومختصراً أحمد 89/0 » 44 » والترمذى ( ۳ .© )ء والتسان ۷۴/۴ 0۷4 واين ن ألى عاصم 
( ۸۷۰ ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

(1) أخرجه أحمد ٥‏ ۰ وأبو داود ( ۰۹۰ ٠‏ ) وإسناده حسن . ٠‏ 
(۳) اُخرجه ابن حبان فى « الإحسان » ( ۲۸ € وساد قر وأخرجه ابن أن ية دزا وا 
٤ ۰ ۴۹ ٥‏ والنسانی ۷۳/۳ » ۷٤‏ ۰ ۲۹۲/۸ »۰ والترمذی ( ۳٣۰۴۳‏ ) . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » » وأخرجه أحمد 47/5 » والبخارى فى ١‏ الأدب المفرد » ( ١‏ ۷( 
بسند حسن » وصححه الحا م مه ووافقه الذهبى . 


د 


- عن زيد بن أرقم قال : لا اقول لکم إلا کا كان رسول الله عي يقول » 
کان : «اللهم إلى اغعود بك من العجر والكسل واجبن وافرم وعذاب القبر › 
لھم آتی نفسی تقواها » وزكها أنت خيرٌ مَنْ زكاها , أنت وليّها ومَوْلاها › اللهم 
إلى أعوذ بك مِنْ علم لاينفع , ومن قلب لا بخشع , ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة 
لايستجاب لها)2"0 . 

"١‏ - عن أم مبشر قالت : دخل علىّ رسول الله َيِه وأنا فى حائط من حوائط 
بنى النجار فيه قبور منهم وهو يقول : (استعيذوا بالله من عذاب القبر» فقلت : 
يارسول الله وللقبر عذاب ؟ قال : «نعم وإنهم ليعذبون فى قبورهم تسمعه البهام)”" . 

"© - غ أن سعد ادر قال : بيغا نحن فى حائط لبنى النجار مع رسول الله 
إل وهو على بغلة فحادت به بُ فإذا فى الحائط أو قبرٌ » فقال رسول الله حول : 
«(من يعرف هؤلاء الأقبر ؟) فقال رجل : أنا ياۈشول الله . قال : «ماهم ؟) قال : 
ماتوا فى الشرك . قال : «لولا أن لاتدافنوا » لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر 
الذى أسمع منه . إن هذه الآمة تبتلى فى قبورها» ثم أقبل علينا بوجهه فقال : «تعوذوا 
بالله من عذاب النار » وعذاب القبر » وتعوذوا اظ من الفعن ما ظهر منها وما بطن . 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال» . 





. 750/8 أخرجه مسلم ( 17757 )» والترمذى ( 0177" ) » والنسائى‎ )١( 
؛‎ ) ۳۱۲١ ( وأحمد 537/5 » وابن حبان‎ » ۳۷٤/۳ أخرجه ابن أنى عاصم ( 870 ) » وابن ای شیبة‎ )١( 
من طريق‎ ) ٩٥ ( ) والطبرانی ۲۹۸/۲۰ » والبيبقى فى « إثبات عذاب القبر‎ › ۳٦۳ الشريعة » ص‎ ١ والاجرى فى‎ 
) . أى معاوية عن الأعمش عن أهى سفيان عن جابر عن أم مبشر‎ 

قال الالبانى فى تخريج « السنة » لاي عاصم إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأحرجه عبد الرزاق ( 1۷٤١‏ ) » وعبد الله بن أحمد فى « السنة » ( ١75٠0‏ )2 والبييقى فى « عذاب القبر ) 
5١4١‏ ) من طريقين عن ألى الزبير عن جابر .. 

وذكره الهيثمى فى (المجمع ») ٠٥/٣‏ وقال : رواه أحمد ل لق أحمد رجال 2 
الصحيح . 

وقال المنذرى فى ١‏ الترغيب والترهيب © ١١1/5‏ رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن . 
() أخرجه ابن حبان فى « الإحسان » ( ٠٠٠١‏ ) وقال عند ابن ألى شيبة ومسلم : عن أي سعيد الخدرى » عن زيد 
ات قال أبو سعيد : ولم أشهده من النبى عَكلُه » ولكن حدثنيه زيد بن ثابت » وكذا أوردّه أحمدٌ والطبرانى فى 
مسند زيد بن ثابت . ) 


وقال ابن حبان : وإسناده صحيح » وأخرجه أحمد ه/. ١‏ » والبغوى فى ١‏ شرح السنة ) ( ١51١‏ ) من طريق . 


٤٤ 


سمه 8ه - عن ابن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج النبى عه : اللهم أمتعنى 
بزوجی رسول الله ع وبأیی اى سفيان . وبأخى معاوية . قال : فقال النبى عه : 
«قد سألتٍ الله لآجالل مضروية › وأيام معدودةٍ » وأرزاق مقسومة . لن يُعَجُل شيئاً 
) قبل جِلّْهِ » أو يؤخرَ شيئاً عن جله . ولو كنتٍ سألتٍ الله أن ب يعيذك من عذاب فى 
النار › أو عذاب فى القبر > کان خیراً وأفضل) . ) 

ا کن این مود کان وول ا کے قول إذ1 اندي :انا رای 
المُلك لله > والحمد لله > ولا إله إلا الله » وحده لا شريك له › له المُلك › وله 
الحمد » وهو على کل شیء قدیر › رب أسألك خير مافى هذه الليلة » وخير 
مابعدها » وأعوذ بك من شر مافى هذه الليلة » وشر مابعدها » رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار » وعذاب ف القبر» وإذا 
أصبح قال ذلك ل : « أصبحنا وأصبح المُلكَ لله > والحمد له 

هه - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله عه يقول : 
«اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم » وأعوذ بك من شر المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من عذاب القبر . وأعوذ بك من عذاب النار»" . 


ش - عن هرون مالك قال هل رول لذ له ع ار فط و 
دعائه وهو يقول : : «اللهم ار رو وعافه › واعف عله › وأكرم نر له 
ومع مدخله واغسلهباماء الج والرد > ونه من الخطاا ] تفي الثوب الأأيض 


من الدنس وأبدله دارا خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه 
وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبر- أو من عذاب النار) قال : حتی مت أن 





يزيد بن هارون » وابن ألى شيبة ١85/٠١‏ » ومن طريقه مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) ف الجنة : باب عرض مقعد الميت فى 
ا رار ف ان عل ھا ی عن أن نضرة + عن أن سعيد الخترئى > عن ازيد بن كابت:. 
وأحرجه الطبرانی ف « الکبیر » ( ٤۷۸٥‏ ) من طريق عفان بن مسلم . عن وهيب بن خالد » عن داود بن ألى 
هند » عن ألى نضرة » عن أي سعيد عن زيد , فق ابت : 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 517 )ء والحاكم , 0 > والبييقى فى « عذاب القبر » (( ۱۸۷ ) . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۲۷۲۳ ) » والترمذی ( ۳۳۹۰ ) » وأبو داود ( ٥۰۷۱‏ ) » والتساق 765/8 . 
(۳) آخرجه النسانی ۲۹۹/۸ وإسناده حسن . 


9 أنا ذلك ايت 1 


٥‏ - عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله عي فى حائط لبنى النجار على بغلة 
الي ع ت تلقيه » وإذا أقبر ستة » أو خمسة » فقال : ( من 
يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟» قال رجل : أنا » قال: : «فمتى ماتوا ؟) قال : فى 
الشرك » فقال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ٠‏ فلولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمعٌ منه) ثم أقبل علينا بوجهه . فال : «تعوذوا بالله 
من عذاب القبر» قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعوذوا بالله من عذاب 
النار) قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » قال : «تعوذوا بالله من الفتن ماظهر منبا 
وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن › قال : «تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال » قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال“ . 


۸ - عن عمر بن القطاب قال : كان النبى عو يتعوذ من حمس : من الجبن › 
والبخل » وسوء العمر » وفتنة الصدر › وعذاب ال 


)١(‏ أخرجه مسلم (59و)ء وابن حبان على شرط ا ( ۳٠۷١‏ ) » والبمقى ٤0/٤‏ » وابن الجارود 
(598.)» والبغوى ( ١498‏ ).2 وأحمد 78/5 , والنسانی ۷۳/٤‏ ۰ والطيرانى /١8‏ (8/ا )4 ١(8١٠)ء‏ 
والطيالسى ( 149 ) وابن ماجه ( ١٠٠٠١‏ ) ء والطيرانى من طرق /١8‏ ( ۷1 ) ۰ ( ۰)۷۷ (۷۹) . 
(1) أخرجه مسلم ( ۲۸۹۷ ) » وأحمد ۱۹۰/۰ » وا بن ألى عاصم ( 818 ) » وابن حبان « 85 موارد » . 
وفى الباب .: عن وائلة ؛ بن الأسقع » عن النبى عه أنه صلى على رج » فقال : « اللهُم إن فلانَ بن فلانٍ فى ذمتك 
وحبل جوارك > فأعذه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق » اللهم فاغفر له » وارحمه إنك أنت الغفورٌ 
الرحم » وإسناده حسن ز والوليد بن مسلم صرح بالتحديث عند ألى داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه . 
أخرجه ابن حبان ( 70174 )» وأحمد 4941/7 » وأبو داود ( ۳۲۰۲ ) » وابن ماجه ( ۱٤۹٩‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داود ( ١559‏ ) » والنسافى 70/4 . 75 77 من طريق إسرائيل ويونس عن ألى إسحاق 
عن عمرو بن ميمون عن عمر . وإسناده صحيح . ا 0 
وفى الباب : عند النسانى 757/8 من طريق زكريا عن أهى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود . 
وعند النساى أيضاً : من طريق زهير عن ألى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنی أصحاب محمد 
فذکر مثله . ) ١‏ 
٠ oles fa‏ ) وإسناده صحيح . 
وأخرجه أبو بكر بن ألى شيبة ١83/٠١‏ عن شبابة بهذا الاسناد . ) 
وأخرجه النساى 775/8 , وأحمد ١/4ه‏ » وابن ماجه ( 7844 )ء وأحمد 5١/١‏ » والبخارى فى ١‏ الأدب 
المفرد » ( ٠ ) 1۷١‏ والحاكم /١‏ ۰ والنسانى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة » ( 174 ) » وصجحه الحم ووافقه الذهبى 
وقوله : « فتنة الصدر » قال وكيع : يعنى الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها . 





٤٦ 


4ه - عن ابن عباس ان رسول الله عله كان يعلمهم هذا الدعاء ما يعلمهم 
السورة من القرآن يقول : «قولوا : اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم وأعودُ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال › وأعوذ بك من فتنة اليا 
والممات "2 . 


DS‏ عن انس عن النبى ع كان يدعو يقول : «اللهم إلى أعوذ بك من 
الكسل واهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر) . 
وفى رواية : كان يقول : «اللهم إفى أعوذ بك من العجز والكسل ظ وافرم ابخل . 
والجبن وعذاب القبر . وشر المسيح الدجال'" . ظ 
وعن واثلة , بن الأسقع قال : صلی رسول الله ع يا نه i‏ 
يقول : «اللهم إن فلاناً ابن فلان فى ذمتك وحبل جواوك فقه القبر وعذاب 
النار وأنت أهل الوفاء والحق . ؛ فاغفر له وارهه هه إنك الغفور الرحم ) © 





)١(‏ أخرجه الامام مالك ل « الموطأ » ۲۱۰/۱ » ومسلم ( 0 والترمذى (494*)ء وأبو داود 
٠١٤۲ (‏ )۰ والنسافی ۸ -¬--_⁄ ۲۷¥ . 

وأخرجه ابن حبان ( ۹۹٩‏ ) وإسناده صحيح › > وأخرجه البغوی ( ٠۳۹١‏ ) » وهو فى « الموطاً » ومن طريق 
مالك أخرجه أحمد ۳١ › 4 1/١‏ 0 ومسلم وأبو داود والترمذی والنسانی ٠۰٤/٤‏ . 

وأخرجه البخارى ف ١‏ الأدب المفرد » ( 594 ) » وابن ماجه ( ۰ ) والطبرانى فى « الكبير ») ( ١7١59‏ ) 
من طريق إبراهيم بن المنذر » عن بكر بن سلم عن ميد الخراط » عن كريب » عن ابن عباس . وقال البوصيرى فى 
« مضباح الزجاجة » ورقة ۸ : هذا إسناد حسن » حيد بن زياد أبو صخر الخراط وبكر بن سلم الصواف › 
مختلف فيهما وأصله فى « الصحيحين » من حديث عائشة . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( ٦1۳۷۱ ( › ) 1۳۹۷ ( » ) ٤۷۰۷ ( 2) ١87“‏ ) › ومسلم ( ۲۷۰۹ ) › والترمذى 
( ۰ ) »۰ والنسائی ۲۵۷/۸ » ۲۰۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۱ ۰ وأو داود ( ۱١٤۱ (» ) ۱١٤۰‏ )۰( ۳۹۷۲ ) وابن ٠‏ 
حبان فى و الاحسان » ( ۲۰۱۰ ) › وابن ای شیبة ۱۹۱/۱۰ ۰ ۱۹٤‏ ۰ وأحمد ۲۰۱/۲ ۲٦٤ ١ ۲۳١ ۲ ۲۰۰١۰‏ . 
(۳) أخرجه ابن حبان فى الإحسان ؛ ( ٠٠١9‏ ) وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم » وأخرجه البخارى فى 
« الأدب المفرد » ( 1۷١‏ ) » والبغوى فى « شرح السنة ٠۴١١ ( ٩‏ ) » وأخرجه أحمد ۱١١ 1١/8‏ › ومسلم ٠‏ 
٠*١ (‏ )»> (١ه)‏ فى الذكر والدعاء . وأخحرجه أحمد ٠١۲/۳‏ > ۹ ۰ 7 0 والبخارى | 
( 734 ) ومن طريقه: البغوى فى « شرح السنة » ( ٠۳١١‏ ) > وى ه الأدب المفرد ». ( 1۷۲ ) » والنسانی ٠‏ 
٠ ۲10/۸‏ 7015 فى الاستعاذة من طرق عن عمرو بن ای عمرو عن أنس . 

وأخرجه ابن ألى شيبة ۱۹۰/۱۰ › وأحمد ۲۰۸/۳ » ۲۱٤‏ » ۲۳۱ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد وأو داود وابن ماجه . 


<¥ 


اف الله 6ب : 

مخاطبة الوسول برلل لقتلى المشركين 
"١ )‏ - عن ألى طلحة أن رسول اله عه أمر يوم بدن بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش » فقذفوا فى طَوىٌ من أطواء بدرٍ خبيث مُحْبثِ . وكان إذا ظهر على قوم 
حب أن يُقِيمّ بعرصتهم ثلاث ليا » فلما كان ببدرٍ يوم الثالث » أمر براحلته فد عليها 
رخلها » ثم مثى واتبعه أصحابَهُ . وقالوا : مانراة ينطلق إلا ليقضِىّ حاجتّة » حتى قام على 
شفهِ الركئ » فجعل يناديهم بأسمائهم رأسماء ابائهم : «يافلان بِنَ فلانٍ , يافلان بن 
فلان › ايسر أنكم أطعم الله ورسولهُ ؟ فإنا قد وجدنا ماوَعكنا ربنا حقا ٠‏ فهل 
وجدتم ماوَعَد يكم حقاأ ؟) قال : قال عمرٌ بن الخطاب : يارسول الله » ماتكلم من 
أجسادٍ لاأرواح لما ؟ فقال النبى َيه : «والذى نفسى بيده ما أنم بأسمع لما أقول 


منهم ) قال قتادة : أحياهم الله ^ حتى أسمعهم E‏ 
ا 
ر ٌ 


۲ - عن أنس بن مالك أن رسول الله ع ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام 
عليمم » فناداهم فقال : «ياأبا جهل بن هشام , يا أمية بن خلف , ياعتبة بن ربيعة . 
ياشيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ماوَعد ربكم حقأ ؟ فإنى قد وجدث ما وعدفى ربى 
حقاً» فسمع عمرٌ قول النبى عه » فقال : يارسول الله » کیف یسمعرا وی جیبوا وقد 

جيفوا ؟ قال : «والذى نفسى بيده ' ما أنتم بأسمع لما قول منيم . ولكنّهم لايّقدرون أن 
ا أذ بن تا . فألقوا فى قَلِيبٍ بدر" . 

وفى رواية له : قال أنس : كنا مع عمر بين مكة والمدينة . فتراءينا الحلال . وكنثٌ رجلا 
خديك اضر وا ولس انك يزعم أنه را عيفر فال + جات اقول العسر :+ أما 
تراه ؟ فجتل لآيراه. قال .يقول عمسن + ساراة وأنا مُستدلق. عل قراشى .ثم أنشاً يحذثنا 
عن أهل بدر » فقال : إن رسول الله مق كان يُرينا مصارعَ أهل بدر بالأمس . يقول : 
هذا مصرع فلانٍ غداً إن شاء الله قال : فقال عمر : فوالذى بعمّه بالحق , ما أخطؤوا 





.) ١1١ ( وأبو يعلى‎ © ) ۲۸۷١ ( ؛ والبخارى ( ۳۹۷۱ ) » ومسلم‎ ١9/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
ااا ل ل ل ل‎ ۲۷۹ ۰ ۱۰٤/۳ اُخرجه احمد‎ )۲( 
. )۷١ ( » عذاب القبر‎ « 


۸ 


الحدود التى حَدّ رسول الله عَيْيلُهِ . قال : فجعلوا فى بعر بعضهم على بعض . فانطلق 

سول الله َيه حتى انتبى إلمهم » فقال : «يافلانَ بَن فلانٍ , ويافلانَ بی فلانٍ » هل 

وجدثم ما وعدم الله ورضولةُ حقاً ؟ فإلى قد وجدتثٌ ما وعدن الله حقاً) قال عمر : 

اللي ای ان واو 
نهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً)2 . 


إذا مررتم بقبورنا وقبورم 


۳ - عن أنى هريرة » عن النبى عَم قال : «إذا مررثم بقبورنا وقبورم من أهل 
الجاهلية › فأخبروهم أنهم فى النار»" . 


عرض المقعد على الميت 


مقعده بالغداة والعثى , إن كان من أهل الجنة » فمن أهل الجنة » وإن كان منَ أهل 
النار فمن أهل النار » يقال : هذا مقعدك حتى يبعفك الله إليك يوم القيامة)”” . 


(۱) أخرجه أحمد 5/١‏ ۲۷ › ومسلم ( ۲۸۷۳ ) » والنسای ۱۰۹/٤‏ » وأبوا يعلى ( ٠٤١‏ ) . 
(؟) أخرجه ابن حبان فى « الاحسان » ( ۸٤١‏ ) » وابن السنى فى ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 549 ) من طريق ألى 
يعلى › > عن الحارٹ بن سرج » به . ويغنى عنه حديث سعد بن ألى وقاص عند البزار ٠ ٦١ » 4/١‏ والطبرانى 
۳۲٢ (‏ ) » وابن السنى ( ٦۰۰‏ ) › والبیہقی فى « دلائل النبوة » ۱۹۱/۱ › ۱۹۲ والضياء فى « الختارة ٠‏ 
۱ ؛ من طرق عن إبراهيم ابن سعد » عن الزهرى ؛ عن عامر بن سعد عن أبيه » قال : جاءَ أعرالى إلى النبى 
فقال : إن أنى كان يصل الرحمَّء وكان وكان فأَينَ هو؟ قال: وفى النار» فكأنْ الأعرابى وجد من ذلكء» فقال: 
يا رسول الله فأين أبوك؟ قال : « حیئٌما مررت بقبر كافر فبشره بالنار © قال : فأسلم الأعرابى بعد » فقال : لقد 
كلفنى رسول الله ع تعباً ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . وهذا سند صحيح . 

وذكره الحيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ۱٠۸ › ۱١۷/١‏ › وقال : روا لزار والطبراق ف + الكبير » ورجاله رجال 
| 

ل لا » أن يحمد الله » جل 
وعلا » على هدايته إياه الاسلام » بلفظ الأمر بالاخبار إياه أنه من أهل النار » إِذْ محال أن يُخاطبٌ من قد بلى بما لا يقبل 
عن امخاطب بما يخاطبه به . 
)٣(‏ أحرجه مالك فى « الموطأً ۲ ۲۳۹/۱ » والطیالسی ر( ۱۸۳۲ ) › وآحمد ۱٦/۲‏ ۰ ۰۰۱ ۱۱۳ ۰ والبخاری 


۹ 


التحذير من دخول مساكن الظالمين 
٥‏ - عن ابن عمر أن رسول الله عي قال : «لاتدخلوا مساكنّ الذين ظلموا 
أنفسهم أن يُصيبكم ما أصابهم إِلّا أن تكونوا باكين)22 . 
وفى رواية له : «لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين )"° 


دعاء الرسول لله على المشركين] 


ع عن على بن أبى طالب قال : لمّا كان يوم الأحزاب قال رسول الله لله : 
ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كا حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس»“ 

۷ - عن عبد الله بن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله َيه عن صلاة 
العصر حتى احمرّت الشمس أو اضفرت قال رسول لله عي : ١‏ 39 عن الصلاة 
الوسطى صلاةٍ العصر ملاالله أجوافهم وقبورهم اراً أو قال : حشا الله أجوافهم 
وقبورهم ناراً-) © . 





(۱۳۷۹ )۰ ( ۳۲۹۰ )۰ (518")ء ومسلم (8550١)ء‏ والترمذی ( ۱۰۷۲ ) » والنساق ٠١5/4‏ ,2 
۷ ,)۷ ۱۰۸ » وابن ماجه ( ۰ )ء والبييقى فى « عذاب القبر » ( 48 ) و ( 4٩‏ ) › والبغوی ( ١514‏ ) . 
(۱) اُخرجه البخاری ( (A ) <+ (CT °) < ›» ) ٤۳۳‏ › ( £61۹ )0 ( 44۰ )۰ ( ۷۰۲ ) ومسلم 
(980؟). ) ۱ 
(؟) ذكره المنذرى فى ١‏ الترغيب والترهيب » ١١5/4‏ وعزاه للبخارى 55 
(۳) اخرجه البخارى ( ۲۹۳۱ ) ۰ ( 4۱۱۱ )۰ ( 1۳۹٦ ( › ) ٤٩۳۳‏ ) › ومسلم ( 1۲۷ ) » والترمذى 
۲۹۸٤ (‏ )»۰ وأبو داود ( ٤۰۹‏ ) » والنسای ۲۳۹/۱ » وابن ماجه ( 584 )» والبييقى فى « عذاب القبر » 
( 0)۳( 4)14( ۰)19( ۰0)11 ( 0)0۷ واحمد ۷۹/۱ › ۸۱ ۸۲ ۱۱۳ . 
)٤(‏ أخحرجه أحمد 0 
والبيبقى فى « السنن » 450/١‏ وفى «١‏ عذاب القبر» .)١59(‏ ) 

وفى الباب : حديث حذيفة عند البيبقى فى و عذاب القبر ») ( )١١/٠١‏ و(١!ا١).‏ 

وعن ابن عباس عند البيبقى فى « عذاب القبر ٠۷١ ( ٩‏ ) . 


حال المؤمن فى البرزخ ظ 
4 - عن جابر قال : قال رسول الله مه : «إذا أدخل الميت القبر , مُئلت له 
الشمس عند الغروب › فيجلس فيمسح عينيه عينيه ويقول : دعونی أصلى )27 . 


- عن كعب بن مالك » عن رسول الله عله قال : «إنما نسمة المؤمن طير 
ار ق فجر اخ کی برجت ا سال إل نة بر 9 

٠/ا‏ ب عن عائشة قالت : قلت ا ين د 
لى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ فى الحياة الأنيا 
وفى الأخرة 4" . 


[حياة الشهداء فى البرزخ] 
- عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : ولاتحسبن 
الذين قُتلوا فى سبيل الله أموائا بل أحياء عند ربّهم يُْْفُون 7 قال :أما إنا قد سألنا 





. أخرجه ابن أبلى عاصم ( 871 ) بإسناد حسن‎ )١( 
قرع لاج المي عد عرو ريدي بسح‎ E وفى الباب عن ألى سفيان عن النبى ع قال‎ 
عينيه ويقول : دعونى ال‎ 
الموطأ » قال الحافظ ابن كثير مسحي رودا جاتر قر ش‎ ٠ أخرجه مالك فى‎ )1( 
الصحيحة ») ( 988 ) . | ظ‎ ١ والألبافى فى‎ 
. أخرجه البزار ( 474 ) وقال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ؟/7ه ورجاله ثقات‎ )( 
e . يعلق : أى يأكل من شجر الجنة‎ * 
وف الباب : عن ألى هريرة عن رسول الله عله : « إن الموْمنَ فى قبره لفى روضة ر » يرحب له قبره‎ 
. ٠ . ) نيعون ذراعا‎ 
روى مختصرًا بإسناد حسن عند ابن حبان ( ۳۱۲۲ ) » والطبرى فى « تفسيره » ۲۲۸/۱۲ »2 والأجرى‎ 
1۷/۷ » والبزار ( ۲۲۳۳ ) » وذكره الميشمى فى « المجمع‎ » ) ٩۸ ( » ص ( 8ه" ) » والبيقى فى و عذاب القبر‎ 
وزاد نسبته إلى بن أبى الدنيا‎ ٠ Ne ٠.۷/١ » وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه » وذكره السيوطى فى « الدر المنثور‎ 
. فى ذكر الموت » والحكم الترمذى » واين يعلى » وابن المنذر » وابن ألى حاتم » وابن مردويه‎ 
ولم أعتمده فى الباب لأنه طرف من حديث سبق تخريجه فلذا ذكرته هنا بالهامش مختصراً بإسناده » وهو خلاف‎ 
. اسناد الحديث الطويل‎ 
. ١59 : آل عمران‎ )٤( 


اه 


رسول الله عه عن ذلك فقال : «أرواحُهم كطير تُحضر تسرحٌ فى الجنة فى أيها شاءت 
تم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش , قال : فبينا هم كذلك إذا اطلع علييم ربك 
اطلاعة » فقال : سلونى ماشئي . فقالوا : يارينا مانسألك ونحن نسرح ف الجنة فى 
أيها شئنا فلما رأوا أنهم لايتركون من أن يسألوا قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى 
أجسادنا فى الدنيا تقتل فى سبيلك › قال : فلما أرى أنهم لايسألون إل هذا 
ثركوا)(" . 

#لاح هن أن عباس قال قال رول اد ل :راا اف إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواخهم فى جوف طيرٍ ضر ترد أنهار الجنة , وتأكل من ثمارها . وتأوى 
إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظلّ العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
وتقيلهم قالوا .: عن يلغ [غواننا غنا آنا أعياء ل طبه تررق لكلا برهدوا فى ا مهاد 
ولايتكلموا فى الحرب ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى : أنا أبلغهم عنكم ا 
وجل : إولاتحسبَنٌ الذين فتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياءً عند ربّهم 
يرزقون e‏ 

۳ - الما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصارىّ زوه الح اال رسول ال عله 
لجابر : «ألا أبشرك يا جابر ؟» قال : بى شرك الله بالخير > قال : «إن الله أحيا أباك 
فأقعده بين يديه » ولیس بيه ويبته حجابٌ ولارسول . فقال تعالى : من على 
ياعبدى ٠‏ ماشئت أعطيكه . فقال : ياربٌ : أن تردّفى إلى الدنيا حتى أُقتل فيك وفى 
نبيك مرة أخرى . فقال الله عز وجل : سبق القضاءٌ منّى بأنهم إليها لايرجعون)2©2 . 

وفى رواية عن محمد بن المكندر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : لما قتل ألى يوم 


أحد جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه وبجعل أصحاب النبى عه ينبونى عن 


۱ . ) 765 » أخرجه مسلم ( 1841 ) » والبييقى فى « عذاب القبر‎ )١( 
» والحاكم 88/5 وقال : : صحيح على شرط مسلم » والبيهقى فى « عذاب القبر‎ » ۱٤/۲ اخرجه ابو داود‎ )۲( 
قال سفيان : فقطع الله سبحانه عليهم بأنهم أحياء وهم ذا يرون فى دار الدنيا متلطخين فى الدماء قد‎ . ) ١55 ١ 


صاروا جيفة تأكلهم سباع الطيور والوحوش وف ذلك دلالة على جواز خلق الله تعالى عليهم أحوالًا و 
وإن كنا لا نقف عليها . 


(۳) اأورده محبى الدين الدرويشى فى ١‏ اعراب القران وبيانه » 7/9ه . 


o۲ 


ذلك والنبى لاينهانى عن ذلك وجعلت عینی تبکی » فقال رسول الله ع : «لاتبك › 
أو ما يبكيك ما زالت الملائكة ُظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه)22 . 


:مايؤذى الميبت فى قبره 


ظ ؛ ّ 0ن ا 
V4‏ - غ جار ومان ن نی رسول الله ا غ ف 
القبور » والكتاب عليها » والبناء عليها » والجلوس عليها” . 
٠.‏ »0 ع 7 اس 7 م ۰ ا 
وف رواية عن ألى الزبير أَنَّه ممع جابرٌ بنَ عبد الله يقول : بى رسول الله َيِه عن 
تقصيص القبور » وأن يبنى عليها » أو يُجلس عليها” . 


0 - عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ل ولأن يلس أحذم على جخرة 
فتحرقٌ ثيابَهُ حتى تلص إليه خيرٌ من أن يقعْد على قبر»© . 


. ) 85 ( » والبيبقى فى « عذاب القير‎ 2) ۱۲۹۳ ( › ) ۲۸۱۹١ ( أخرجه البخاری‎ )١( 
وصححه‎ 77١/١ وقال : رجاله ثقات رجال مسلم , والحام‎ ) 7١514 ( » الاحسان‎ ١ أخرجه ابن حبان فى‎ )1( 
وقال : وليس العمل عليها » فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم » وهو عمل أخذ به الخلف‎ 
عن السلف . قال الذهبى : ما قلت طائلا » ولا نعلم صحابياً فعل ذلك » وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن‎ 
. بعدهم » ولم يبلغهم النهى‎ 

وأخرجه الترمذى ( ٠١7‏ »» والحاكم /١‏ ۰ من طريقين عن ابن جر » عن اى الزبير » عن جابر . وابن ای 
شيبة ۳۳٠/۳‏ » وأبو داود ( ٦‏ ) » والنسانی 5/4 » وابن ماجه ( ١55‏ ) » والبيبقى 4/4 من طريق 
حفص » وأحمد ۲۹۵/۳ من طریق محمد بن بكر » > کلاهما عن ابن جريح عن سليمان بن موسی » عن جابر . 
(؟) أخرجه ابن حبان فى ( الاحسنان » ( 5١10‏ ) والنسانى 7 o:‏ ومسلم ( )2 44٠‏ )» والببيقى 
4/4 وعبد الرزاق ( 5484 ) » ومن طريقه أحمد */هه؟ > ومسلم ( ٠‏ ).2 سرامي ترا اران 
شیبة ۳۳۹/۳ واحمد ۳۹۹/۳ . ۱ 
(4) أخرجه ابن حيان فى « الإحسان » ( 7137 ) وقال. : إسناده صحيح على. شرط مسلم . وأخرجه أحمد 
۲ . 

وأخحرجه أحمد ۳۱۱/۲ » ۳۸۹ » ٤٤٤‏ » ومسلم ( ٩۷١‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۲۸ ) » والتساق وان 
ماجه ( ١555‏ ) › والبیہقی ۷۹/٤‏ › والبغوى ( ١5١9‏ ). ) 

وأخرجه الطيالسى ( ۲٠٤٠٤‏ ) وزاد فيه : « قال أبو هريرة : يعنى با ا 

وأحرجه عبد الرزاق ( ٠١١١‏ ) » واين ن ألى شیبة ۳۳۹/۳ » من طريق زيد بن أسلم وأنى يحبى عن أفى « هريرة 
موقوفا . 


or 


٠ عن ألى مرثد الغنوى قال : قال رسول الله عي : «لاتجلسوا على‎ - ٩ 
القبور » ولائصلوا إلا . ) ظ‎ 

۷ د عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ل : «لأن أمشى على رة › ٠‏ 
أو صيف » أو أخصف - يعنى برجلى - أحبٌ إلىَّ من أن أمشى على قير»" . 

٨‏ - عن عمرو بن حزم أن رسول الله عه قال : «لاتقعدوا على القبور)"" 

الات عن عمارة بن حرم قال ران رول الله عه جالسا عل فر قال 
«ياصاحبٌ القبر انزل مِنْ على القبر لائؤذى صاحب القبر ولأيؤذيك»” . 
۸۰ - عن بشير بن معبد مولى رسول الله عه قال : بينا أنا أُماشی رسول اله 
مر بيقبوتر امقر كين > قال : «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً ) لاا _ - ثم مر بقبور 
المسلمين » فقال : «لقد أدرك هو لاء خيراً كثيراً» » قال ثم حانت: من رسولٍ الله ` 
عه نظرة » فإذا رجل يمشى فى القبور عليه نعلان » فقال له : «ياصاحب السبتيتين › 
ويحك الق سبتيتيك » فنظر الرجل فما عرف رسول الله عله خلعهماء فرمى بهما“ . 

ر و > ا ای تر ف فر الل 
فقال : «لقد سبق هؤلاء شرًا كثيراً) , ثم مَرّ على قبور ا مش ركين » فقال : «لقذ سبق 
هؤلاء خيرا كثيرا) » فحانت منه التفاتة » فرأى رجلا يُمشى بينَ القبور فى نعليه : 


1 


. Y/Y والنساق‎ » ) ٠ ©٠ ( أخرجه مسلم ( 91/7 ) » وأبو داود ( ۳۲۲۹ ) › والترمذی‎ )١( 
. بإسناد جيد‎ : ١17/4 © الترغيب والترهيب‎ ١ آخرجه ابن ماجه ( 1577 ) قال المنذرى ف‎ )۲( 

وله شاهد من حديث ابن مسعود ١‏ لأن أَطَأُ على جمرة حب إلى من أن اطا على قبر مسلم ؛ أخخرجه الطبرانى فى 
والكبير » 84555١‏ )2 (95.0668؟). 

ك . وذكره الهيئمى ف ١‏ المجمع » 1/7 وقال : وفيه عطاء ابن السائب 
وفيه كلام فلذا لم أعتمده . 
() أخرجه النسالى 45/4 وقال ابن الأثير فی « جامع الأول وهو تدك ج باكر اة > 
(4) أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » من رواية ابن لهيعة وفيه كلام وقد وثق انظر « مجمع الزوائد » 51/7 . 
(5) 9 جامع الأصول » ( ۸1۷۷ ) › رواه ابو داود ( ۳۲۳۰ ) » والنسای ٩٩/٤‏ وإسناده قوى . 

وبشير بن معبد مولى رسول الله عه : وهو بشير بن الخصاصية رضى الله عنه » كان اسمه فى الجاهلية رَحم بن 
معبد » فهاجر إلى رسول الله عله > فقال : ما اسمك ? قال زحم » فقال : بل أنت بشير . 


o٤ 


فقال : «ياصاحبَ السبتيتين ألقهما) . 
١‏ - على بن ألى طالب رضى الله عنه كان يتوسسّدٌ القبورز ويضطجع عليها”" . 
1م - نافع مولى عبد الله بن عمر قال : كان ابن عمر يجلسٌ على القبور9© . 


۴ د عو ریت بن انت فرفوها + لما نبى النبئ عَيه عن الجلوس على القبور 
لحدث غائط أو بول . 


٤‏ س عثان بن حكم قال : أخذ خارجة بن زيد رضى الله عنه بيدى » فأجلسنى 
على قبر » وأخبرنی عن عمه یزید بن ثابت أنه قال : غا كرة ذلك لمن أحدث علا . 





(1) أخرجه مالك » ؛ والبخاری ۱۷۸/۳ وقال الحافظ فى ٠‏ الفتح ۲۲/۳ » وصله الطحاوی من طریق بکیر بن عبد 
الله بن الأشج أن نافعا حدثه بذلك . وانظر « جامع الأصول » 8510780 ) . 
0( أخرجه البخارى Y/Y‏ فى الجنائز قال الحافظ فی « الفتح » ۲۲۲/۳ وصله مسدد فى « المسند الكبرر » » وانظر 
« جامع الأصول » ( 8174 ) . 

وأخرجه جه الطحاوى فى « شرح معانى الأثار » ۱۷/۲ہ . 
(') أخرجه البخارى ۳ » وذكره ابن حجر فى ١‏ الفتح » 4/7 وقال :ورجال:- اوه قات:: 
)٤(‏ « جامع الأصول » ( 858٠‏ ) وقال أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ الصغير 47/١‏ ) وأخرجه مسدد فى 
« مسنده ) کا فى « تغليق التعليق » ٤4۹۳/۲‏ . 

وقال اا ۲۳ بعد ما أورد حديث ابن عمر وخارجة » قال ابن النير فى الحاشية : أراد 
البخارى أن الذى ي ينفح أصحاب القبور هى الأعمال الصالحة. وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر 
بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلا : قوله ( وقال عثان بن حكم : أخذ بيدى خارجة ) 
أى : ابن زيد بن ثابت الح » » وصله مسد فى 0 مسنده الكبير ؛ وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكم بذلك » ولفظه » 
حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا عهان بن حكيم , حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ن نما معا أا 
هريرة يقول ١‏ أن تين عل ی ا . قال 
عفان : فرأيت خارجة بن زيد فى المقابر » فذكرت له ذلك » فأخذ بيدى . . ) الحديث . 
) وهذا إسناد صحيح . وقد أخرج مسلم حديث أنى هريرة مرفوعًا من طريق سهل بن أنى صالح عن أيه عنه ‏ 
وروى الطحاوى من طريق محمد بن كعب قال : ما قال أبو هريرة : مَنْ جَلَسَ على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما 
جلس على جمرة » لكن إسناده ضعيف . قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الأثر والذى بعده من الباب الذى بعد هذا 
وهو « باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه ل و كان بعض الرواة كتبه فى غير موضعه قال : وقد 
تكلف له طريق يكون به من الباب » وهى الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من . 
الشمس مثلا للحى لا لإظلال الميت فقط جاز ء وكأنّه يقول : اذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز م 
يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه . قال : والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط » ويحتمل أن يريد 
ما هو أعم من ذلك من إحداث ما يليق منالفحشقولا وفعلًا.لتأذى الميت بذلك انتهى . ويمكن أن يقال : هذه الاثار 
المذ كورة فى هذا الباب تحتاج إلى بيان منأسبتها للترجمة » وإلى مناسبة بعضها لبعض » وذلك أنه لم م يذكر حكم وضع 
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الجريدة » وذكر أثر بريدة وهو يؤذى بمشروعيتها » ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثيرٌ لما يوضع على القبر » بل التأثير 
للعمل الصالح ‏ ؟ ورد فى أول باب 8١‏ باب الجريدة على القبر ‏ حيث قال : وأوصى بُريدة الأسلمى أن 
يُجعل فى قبره جريدتانٍ » ورأى ابن عمر رضى اللها عنيما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام » فإنما 
يُظله عمله ‏ وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة » قاله الزين بن المنير » والذى يظهر من تصرفه 
ترجيح الوضع > ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بمخلاف وضع 
الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله عه » وإن كان بعضٌ العلماء قال : إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن 
أطلعه الله تعالى على حال الميت . وأما الأثارٌ الواردة فى الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر ١‏ إنما يُظله عمله » 
يدخل فيه أنه كا لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيماً له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له . والله أعلم . قوله 
( وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور » ووصلّه الطحاوى من طريق بكبر بن عبد الله بن الأشج أن نافعا حدثه 
بذلك . ولا يُعارضه ما أخرجه ابن أنى شيبة بإسناد صحيح عنه قال « لأن أطأ على رضف أحب إلى من أن أطأ على 
قبر » وهذه من المسائل الختلف فيا » وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبى مرئد الغنوى مرفوعاً « لا 
تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها » قال النووى : المراد بالجلوس القعود عند الجمهور » وقال مالك : المراد بالقعود 
الحدث » وصرّح النووى فى ٠‏ شرح الب ماد متف أن حه اوو ول 3 للق عل ف ان 
حنيفة وأصحابه كقول مالك كا نقله عنهم الطحاوى واحتج له بأثر ابن عمر المذكور » وأخرجَ عن على رضى الله عنه 
نحوه » وعن زيد بن ثابت مرفوعا 9 إنما : نى النبى َه عن ال جلوس على القبور لحدث غائط أو بول » ورجال إسناده 
ثقات . ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصارى مرفوعاً ٠‏ لا تقعدوا على القبور » 
وفى رواية له عنه 5 رافى رسول الله َيِه وأنا متكىء على قبر فقال : « لا نُوْذْ صاحب القبر » إسناده صحيح > وهو 
دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته » ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأنْ لفظ حديث ألى هريرة عند مسلم 
« لأن يجلس أحدك على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط » فدل 
على أن المراد القعود على حقيقته . 

وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد :لأ الحدث عل افر قح من أن يكره » وإ يكرء الجلوس التعارف . 
وقال البخارى فى « التارخ الصغير » 47/١‏ وحديث خارجة إسناده صحيح . 

قال البوصيرى فى ١‏ زوائد المسانيد » وله شاهد من حديث أبى هريرة رقم ( ٠١7‏ ) مرفوعا ٠‏ مَنْ جَلّسَ على قبر . 
يتغوط أو يبول فكأنما جلس على جمرة . وأخرجه الطحاوی ۲۹۷/۱ . ٠‏ 

عودة إلى حديث بشير بن معبد رقم ( ٠١‏ ) فقد أخرجه الطيالسى فى « المسند ۱١١۸ ( ٩‏ ) »> (41؟١١)2»‏ 
وأحمد ۲۲٤ ١۸٤ ۸۳/١‏ »> وابن ماجه ( ١554‏ ) » وابن ای شیبة ۳۹٦/۳‏ » والحاک 1 وصستححه ووافقه 
. الذهبى . كا وأخرجه ابن حبان ( E‏ 
وإسناده قوى . 
٠‏ 9 السبتيان » نسبة إلى المت » وهو جلود لبر لمدبوغ بالقرظ يتخذ من امال ؛ لأنه سُبِتَ شعرها » أى : 
لق وأزيل . 
) ل ا ا 
النعال ... » : فيه دليل على جواز المشى فى النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها عد عر a‏ 
وقال : فذهبٌ بعض الناس إلى كراهية المشى بين القبور فى النعال » وقيل : إن أهل القبور يُؤذيهم صوت التعال » . 
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هم عن عائشة » عن النبى عي قال : « كسرٌ عظم الميتِ ككسره حيًا)”" . 


5 - عن سُليمانَ بن صرّد » وخالد بن عُرْفْطَةَ أنّهما بلغهما أن رَجُلاً مات 
ببطن » فقال أحدّهما : ألَمْ ييلفكم أن رسول الله عله قال : «مَنْ قله بطلهُ ل يُعذبْ فى 
قبره) 2 . | 

/ام - عن ألى هريرة أن النبى ع قال ت اتر جى 


والعامة على أن لا كراهة فيه » والأمر بالنزع قيل : إنغا كان لأنْ أكثر أهل الجاهلية » كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا 
أهل السعة منهم » فأمر بنزعها لنجاستها . وقال أبو عبيد : أراه أمره بذلك لقذر راه ف نعليه » فكرِة أن يطأ بهما 
القبور كا كرة أن يُحدتٌ الرجل بين القبور . ) 

وقال أبو سليمان الحَطّانى : يُشبه أن يكونّ إِنّما كرةَ لما فيه من الخيلاء » وذلك أن نعال السسّيت من لباس أهل 
الترفه والتتعم » فأحب ب أن يكو دخوله القابر ف زى التواضع ولباس أهل الخشوع » والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ۳۱۹۷ ) وھو إسنادہ صحیح على شرطهما » والبييقى 58/4 . 

وأخرجه أحمد ۲۱٤ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۱۹۸ » ٥۸/٦‏ ۰ وأبو داود ( ۳۲۰۷ ) » وابن ماجه ( 0٩۱1‏ › 
والطحاوى فى « شرح مشكل الآثار » ٠١8/7‏ » والدارقطنى ۱۸۸/۳ › وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان »© ١85/7‏ 
والبييقى 08/54 . 

وأخرجه أحمد ٠١٠/5‏ » والخطيب فى «١‏ تاريخ بغداد ) ٠١7/١7‏ » وأبو نعم فى « الحلية » 45/9 من طريق أبى 
الرجال » عن عمرة » به . ْ ٠‏ 

وأخرجه أحمد ٠٠١/5‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصارى . عن عمرة » عن عائشة موقوفاً . 

وأخرجه الطحاوى ٠١8/17‏ من طريق حارثة بن محمد ومحمد بن عمارة عن عمرة به . 

وأخرجه الدارقطنی ۱۸۸/۳ _ ۱۸۹ من طريق إسماعيل ‏ بن اى الحكم » > عن القاسم » عن عائشة . 

وأحرجه مالك فى « الموطاً » ١‏ » ومن طريقه البييقى N‏ بلاغاً ؛ وفيبما وفى « الدارقطنى » زيادة 
« يعنى فى الام ) . ۰ 

وف « جامع الأصول ٠‏ ( ۸1۸۷ ) وقال وهو ع سي لجراي 

وفى « الترغیب والترهیب ) ٠۲۷/٤‏ . | 

وقال فى « الفييز » ليس ثابئًا عن رسول الله . والله أعلم . 
(؟) أخرجه الطيالسى ( ١١84‏ ) › وأحمد ۲۹۲/۶۲ ۰ ۲۹۲/۰ ۰ والترمذى ١١54١‏ )ء والنساق 98/4 ». 
والطبرانی ٤۱۰۸ (  ) ٤۱۰۱(/٤‏ ) » وهو صحيح . وابن حبان فی « الإحسان » ( ۲۹۳۲ ) بإسناد صحيح . 

والبييقى فى « عذاب القبر ) ( E a E » ) ١٠١۳ (» ) ٠١۲‏ لبان 
فی « أحكام الجنائر » ۲۸ وسنده صحيح . 
(۴) آخرجه مسلم ( ۱۹۱۰ ) » )۱٦٩(‏ . 
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٨۸‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسولٌ الله عل : «ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاةُ الله فسة القبر» . 


84 عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عه : «سورة تبارك هى 
المانعة من عذاب القبر»”" . 


٠‏ - عن سلمان الفارسى قال : سمعتٌ رسول الله َه يقول : «رباطً يوم 
وليلةٍ خير من صيام شهر وقیامه وإِن ماك جرى عليه عملّه الذى كان يعمله . 
وأجرى عليه رزقه ٠‏ وأمنَ الفَنّانَم2 . 


EE - ١‏ لي يا 
ا 
القبر ) 


0 عن أى أمامة قال : قال رسول الله مه : ومن مات مرابطاً فى سييل 
الله » أمتةُ الله من فتبة القبر )"° . 


۳ - عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عله : «مَنْ مات مُرابطاً فى سبيل 
0000011 
)١(‏ أخرجه أحمد 159/9 » والترمذى ( ٠١074‏ ) . 

وأخرجه أحمد 1075/١‏ ۰ » وله شواهد وحسنه الألباق فى « صحيح الجامع. 55494 )»و١‏ مشكاة 
المصابيح ٩‏ ( ۷( . 
(1) أخرجه أبو الشيخ فى « طبقات الأصبهانيين » ( 754 “ بإسناد حسن . 

وأخرجه الحا 4۹۸/۲ موقوفاً عل ابن عباس وصححه ووافقه الذهبى على تضحيحه 

قلت : وحكمُه حكمُ المرفوع لأن مث هذا لا يعاق بالرأى . 

ووافقهما الألبانى فى تصحيحه » وأورده فى « الصحيحة » ( OVE‏ 

ويشهد له حديث ابن عباس عنذ الترفذى ( 5857 ) » وأى َعم فى ٠‏ الحلية » ۸٠/۴‏ وقال الترمذى عقبه : هذا 
حديث حسن غريب . 
(؟) أخرجه مسلم (1511) , والترمذى ( ١558‏ ) ء والنسانى 854/5 , والحاكم 0 ۰ وأحمد . 
)٤(‏ آخرجه الترمذی ( 157١‏ ) » وأبو داود ( , ۰ )»۰ والحام ۲ ۱٤١‏ » وقال الترمذى .حديث حسن 
) د 5/. ٠‏ © وصححه لحام على شرط مسلم وواققه الذهبى . 
() اُخرجه الطبرانى » والطيالسى » وصححه الألباق فق و صسع الجامغ ( ٤۴١‏ ». 


۸ه" 


لله » أجرى الله عليه عمله الصالحَ الذى كان يعمل عليه » وأجرى عليه رزقه ‏ ومن 
من الفتان . وبعقة الله يوم القيامة آمنأ من الفزع »© . 

ظ 4 - عن أنى برزة عن رسول الله ملل قال : «مَنْ ماث مُرابطاً فى سبيل الله 
أجرى الله عليه عمله الصالح الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » وأمِنَ من 
الفتَانِ » ويبعفه الله آمنأ من الفزع 7" 7 


١‏ - عن عبادة بن الصامت » وكذا من حديث قيس الجذامى » أن رسول ال 
عه قال : «للشهيد عند الله سب خصال : يغفر له من أول دَفعةٍ من دمه › ويرى 
مقعدة من الجنة » ويجارٌ من عذاب القبر » ويأمن الفزع الأكبر » ويحلّى حلية 
الإيمان › وروج من الحور العين › ويشفع فى سبعين إنساناً من أقاربه» ©. 

: عن راشد بن سعد » عن رجل من أصحاب النبى عب » أنْ رَجُلاً قال‎ - E 
يارسول الله : مابال المؤمنين يفتنون فى قبورهم | ا قال كفي ببارق‎ 
ا‎ 





. أخرجه ابن ماجه ( ۲۷۹۷ ) وقال فى « الزوائد » إسناده صخيح‎ )١( 
.)) 4 ( وذكره فى و صحيح الجامع‎ » ٠١١/۲ ٩ صحيح الترغيب‎ ٠ وصححه الألباني فى‎ ) 
١ . (؟) أخرجه ابن ماجه بسند صحیح . ويشهد له الذى قبله‎ 
Se (؟) أخرجه الترمذى ( 177 ) وقال حسن صحیح غریب‎ 
٠ . "4 » ۲۰ أحكام الجنائر » ص‎ ١ المقدام بن معد يكرب وصححه الألبانى فى‎ 
الترمذى وهذا‎ 9 ١4" ( » عن قيس الجذامى » والبييقى فى « عذاب القبر‎ ) 171١+ ( وأخرجه الترمذى‎ 
e 
لنذكرة »معن : أنه‎ ٠ صحيح الجاع ؛ ( ۲۲۹ ) قال القرطى ف‎ ٠ أخرجه النساى 4 وذكره أبن فى‎ )٤( 
لو كان فى هؤلاء المقتولين منافق إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فر لان من شأنِ المنافق الفرار والروغان عند ذلك‎ 
ومن شأ المؤمن البذل والتسلم لله نفساً وهيجان حمية لله عز وجل والتعصب له لإعلاء كلمته فهذا قد أظهرٌ صدقٌ ما‎ 
فى ضميره حيث بررٌ للحرب والقتل فلماذا يعاد عليه السؤال ف القبر؟‎ 
بذل الماعون فى فضل الطاعون » بأ اميت بالطعن لا يسأل لأ‎ ٠ وأيضا : قد جزم الحافظٌ ابن حجر فى كتاب‎ 
نظير لمقتول فى المعركة » وبأن الصابر بالطاعون محتسباً يعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله له إذا مات فيه بغير الطعن لا‎ 
. يفتن أيضا لآنّه نظيرٌ المرابط‎ 
as Ca E Ee نل الك‎ 
. فإذا مات على هذا فقد ظهر صدق ما فى ضميره فوق فتنة القبر‎ 


۹ 





۹ 


اها عل به ابات عي هلا ج ق الاعات 5-0 : أن جابر بن عتيك أخيره أن سول الله 
ڪاه جاء یعودٌ عبد الله بن ثابت » فوجده قد علب عليه » فصا به » فلم يُجبه » فاسترجع رسول الله عي ۽ 
قال : د علا عليك يا أب الربيع » » فصاح النسوة » وبكينَ » وجعل ابن عتيك يُسَكمُهُنَ » فقال رسول الله عه : 
و دعهن فإذا وَجَبَاء فلا تبِكِينٌ باكية » + فقالوا :.وما الوّجُوبٌ يا رسول الم * قال : 9 إذا مات » قالت ابتته : 
الله إن كنت لأرجو أن تكونَ شهيداً » فإنك كنت قد قضيت جهارَك » فقال رسول الثم عو : ٠‏ إن الله هد وق 
أجرّهُ على قَدْرٍ نيته » وما تعُدُونَ الشهادة ؟ قالوا : القع فى سبيل الثم » قال رسول الم عله : ٠‏ الشهادة سَبْعٌ ميِوَى 
القَْل فى سبيل اللم : لمبطونُ شهيدٌ , والحريثُ شهِيدٌ » والذى يوت تحت الهدم شهيدٌ , والمرأة تموثُ مجمع شهيدٌ » . 

أخرجه ابن حبان ( ۳٠۸۹‏ ) عقيل بن الحارث من رجال « الموطاً » وباق السند على شرطهما . وللحديث 
شواهد كثيرة » وابن ألى شيبة 77/8 و جبرا » » والمعتمد رواية مالك . انظر « السیر» ٣۷ ۳٦/۲‏ 
و و الاصابة » ١١5 7١٠/١‏ . وهو فى « الموطاً» ۲۳۳/۱ ۲۳١‏ » ومن طريق مالك أخرجه : الشافعى 
۲۰۰-۱ ۰ وأحمد ٤٤٦/۰‏ ۰ وأبو داود ( 7١١١‏ ) »ء والنسانى ١7/4‏ » وف الطب من « الکبری » کا فى 
« التحفة » ٤.۳/۲‏ » والحاج ٠٠١۲ ٠١٠/١‏ س وصححه ووافقه الذهبى ‏ والبييقى 6 ۷۰“ 
والطبرانی فی « الکبیر » ( ۱۷۷۹ ) » والبغوى ( ٠١١١‏ ) » وأخرجه النسانى ٠ ٠٥۲ ۱/٦‏ وابن ألى شيبة 
_ ۲۳۳ » وابن ماجه ( +770 )» والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١78٠‏ ) من طريقين » وأخرجه عبد 
الرزاق ( 559٠‏ ) عن ابن جرع » وف الباب ما يشهد'له عن أبى هريرة عند البخارى ( ۲۸۲۹ ) » ( ۸۳۳ ) » 
ومسلم ( 1414 ) » وعن أنس عند البخارى ( 01777 ) » وعن عمر عند الحا ۲ » وعن عائشة عند 
البخارى ( :”لاه ) » وعن عبادة بن الصامت عند أحمد عومسم » والدارمى ۲۰۸/۲ > والطيالسى 
( 587 ) » وعن بقية بن عامر عند أحمد ٠١۷/٤‏ » وعن سلمان عند الطبرانى ( 5118 ) e‏ 
مالك الأشعرى عند ألى داود ( ۲٤۹۹‏ ) › والحام ۷۸/۲ . 

وقوله : ٠‏ والمرأة تموت بجمع » هى أن تموتٌ وفى بطنها ولد » وتكون التى تموت ولم يَمَسسّها رجل ٠‏ شرح السنة » 
هوه" . ظ 

ول تعديف أن اوغ ون وا ق سمي اش ووو ا و ات ل اسيل لاقيو شهدي 
وفيه : « ومَنْ غرق فهو شهید » أخرجه ابن حبان ( 7١85‏ ) وهو إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه مسلم ( ۱۹۱٩‏ ) .. ) 

وأحرجه عبد الرزاق ( ٩٥۷٤‏ ) › وأحمد ۳٠٣/۰ , ٥۲۲/۲‏ » وابن اى شيبة ۳۳۲/١‏ » واين ا (A‏ 
وحديث سهل بن هى أمامة بن سَهُل بن حنيف » عن أيه عن جده عن النبى له أنه قال : ١‏ مَنْ سأَل الله" الشهادة 
بصدق » بع الله منازل الشهداء وإن ماك على فراشِه » . ) 

أخرجه ابن حبان فى ٠‏ الإحسان » ( 5١141‏ ) وإسناده صحيح على شرط الصحيح . 

وأخرجه مسلم ( ۱۹۰۹ ) » وأبو داود ( ٠٠۲۰‏ ) » والنساى 5/5 ب ۳۷ › وابن ماجه (۷۹۷ 
والبہقی ١١۹/۹‏ ۱۷۰ » والترمذی ( ۱٦١۳‏ ) » والدارمی ۲۰/۲ » والطبرانی ٥٥۰/٦‏ ) . 

وف خد فيه بن زين أن الى فن : د من قتل دون ماله فهو شهيد » أخرجه ابن حبان ( 5154 ) 
وإسناده صحيح على شرط البخارى » ورجاله رجال الشيخين . 


9 


51 عن أبى هريرة أن رجلاً كان يلتقط الأذى من المسجد , فمات » ففقدةٌ 
النبى عله » فقال : «ومافعل فلان ؟) قالوا :ات .قال : «هلا كنم اذنتمونى به) 
فكأنّهم استخفوا شأئه » قال لأصحابه : «انطلقوا » فدلونى على قبره) فذهب فصلَّى 
عليه » ثم قال : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها » وإنُ الله ينوزها علييم 
بصلاتی )' . ) 

4٠ 1 اا‎ ١ ٤ 

۸ - عن عائشة عن رسول الله عي قال : «مامن أحد يموت يصلى عليه أ 
يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون إِلَّا شفعوا فيه) 9 . 


. 





(1) أخرجه : الطيالسى ( 5545 ) », وأحمد 509/١‏ , 888 ء والبخارى ( ٤٦۰ ( › ) ٤٥۸‏ ) ۰( ۱۳۳۷ )۰ 
ومسلم ( 157 ) ٠‏ وأبو داود ( 7٠٠‏ ) » وابن ماجه ( ٠١۲۷‏ ) » وابن حبان ( 7٠١87‏ ) على شرط مسلم , 
والبييقى فى « السنن » 4/4 وى «عذاب القبر» 1١517 ١‏ ). 

وقد وردت أحاديث صحاح بأنه من صلى على النبى َه تبلغه هذه الصلاة ون الله سبحائه يُصلى على من صلى 
واحدة بعشر وأن مَنْ صَلّى على النبى عه فى يوم الجمعة عرضت عليه وهذه الأحاديث مستقلة بذاتها وليسَّ ها 
علاقة فى الحديث رقم ( 47 ) لأن الصلاةً هنا معنوية والصلاة فى الحديث ( ٩۷‏ ) حقيقية فعلية . ظ 

وما صح من الصلاة على النبى َه حديث : ١‏ أكثروا الصلاةً على » فإِنْ الله تعالى وكلّ لى ملكاً عند قبرى » 
فإذا صلى على رجل من أمتى » قال لى ذلك الك ا ا ا ا 
« مسند الفردوس » وحسنه الألبانی فى « صحيح الجامع ١۱١١۸ ( ٩‏ ) . 

حديث : ١‏ أكثروا الصلاة على فى يوم الجمعة نه يس يصل علي أحذ يوم المع إل عرضت على صله » 
صحححه الألبانى فى ٠‏ صحيح الجامع ٩‏ ( 11۹ ) . 

وفى الباب عن خارجة بن زيد ب بن ثابت عن عممّه يزيد بن ثابت ‏ وكان أكبْرٌ من زيد ‏ قال : خرجنا مع رسول 
الله زه لما وَرَدْنا البقيمَ ؛ إذا هو بقبرٍ » فسأل عنه فقالوا : فلاة » فعرفها » فقال : « ألا اذنتموفى بها ؟» قالوا: 
كنت قائلا صائماً » قال لافلا تقعلوا + لا أغرئن ما مات بستكم ت ما كلك نين أطهرم إلا دوق بهن فد 
صلاق عليه رحمة © قال : ثم أتى القبر افا لف و کر عله ربعا 

أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم . ٠‏ 

وأخرجه أحمد 588/4 ۰ والبیہقی ٤۸/٤‏ › وابن ای شیبة ۲۷۵/۳ » ۲۷۹ ۰ 385.0 وابن ماجه 2)1١5+2(‏ 
والطبرانى (0/5١‏ 578 ) ء والبييقى 35/4 والتساقٌ ۸٤/٤‏ 80 ء والطبرانی ٦۲۷/۲۲‏ والحام وه . 

قال ابو حاتم ابن حبان : قد يتوهم غير المتبحر فى صناعة العلم أن الصلاة على القبرٍ غير جائزة لِلفظَة التى فى خبر 
ى هريرة : « فإن الله يُُورُها عليهم رحمةٌ بصلاق » واللفظة التى فى خبر يزيد بن ثاب ٠‏ فإ صلاق عليهم رحمة ) 
وليست العلة ما يتوه المدوهمون فيه أن إباحَة هذه السنة للمصطفى عه خاصٌ دون أمته » إذ لو كان ذلك لزجرهم 
َيه عن أن يصطفوا خلفه . ويصلوا معه على القبر ففى ترك إنكاره عه على مَنْ صلى على القبر أبينُ البيان لمن 
وفقه الله للرشاد والسداد أنه فعل مباح له ولأمته معاً دونَ أن يكونَ ذلك بالفعل لهم دون أمته . 
رم أعيحة ان سان ل :امعان وار کے عط ب ) 


له 


4 - عن ابن عباس أنه مات ابن له ِقدَيْد أو بِعُسْمَانَ » فقال : يا كرَيْبُ » انظر 
مااجتمع له من الناس » قال : فخرجتٌ » فإذا ناس قد اجتمعوا » فأخيرتُهُ » فقال : 
يكونون أربعينَ ؟ قال : قلت : نعم » قال : اخرجوا به فإفى سمعتُ رسول الله عر 
يقول : «مامِنْ مُسلم يموث ., فيقومُ على جنازته أربعون رجلاً لايُشركون بالله شيئاً 
إا شفعهم الله فيه ۲ . 1 

عدا Es ek‏ 
ا E O E‏ 
وتيت قال أبو الاسود : وماوجبت ياأميرٌ المؤمنين ؟ قال : کا قال رسول الله رل : 
«أيّما مسلم يشهد له أربعة مخير إلا أدخله الله الجبة» قال : وثلاثة » قال : «وثلاثة ) 
قال : فقلنا : واثنانٍ » قال : «واثنان» ولم نسالةُ عن الواح . 

6 عن ایی سعيد الخدرى قال : قال رسول الله َيه : «لَقنُوا موتكم لا إله 





وأخرجه الترمذى ( ٠١75‏ ) » وابن أنى شيبة 171/5 من طريق عبد الوهاب بإسناد ابن حبان » وأخرجه أخمد 
2/5 4 ۱ ومسلم ( ۹٤۷‏ ) › والترمذی ( ۲۹ 1°( والنسالى 75/4 » 7 » والطحاوى فى 
و مشكل الآثار » ( ۲٠٤‏ ) >( ° › ( ۰)1 ( ۷ )› ( ¥ ) › والېيېقى ۰/6 . 

وأخرجه الطيالسى ( ١575‏ ) » وأحمد 99/5 » والبغوى ( ١5١4‏ ) . 
)١١‏ أخرجه ابن حبان بإسناد حسن على شرط مسلم ( ۰۸۲ 3 )» وأخرجه أحمد ١/لالالاء‏ ومسلم (2)948» 
وأبو داود ( ۳٠۷۰‏ ) » والبیہقى ۰/٤‏ ۰ والبغوی ( ٠٠۰١‏ ) » والطحاوى فى « مشكل الآثار ) ( ۷۱( 
وأخرجه ابن ماجه ( ١485‏ ) › والطبرانی ۸۱۱( ۱۲٠١۸‏ ) . 
)٠(‏ أخرجه ابن ألى عبان لق 7 اجان ٠‏ وإسناده صخيح: برقم 1800 3٠‏ ). 

وأخرجه أحمد “0/١‏ .4ه » والنسالى ٥١ ۰/٤‏ بهذا الأسناد . ) 

وأخحرجه أحمد ۲۱/۱ › ٤٥‏ » والبخاری ( ١7574‏ ) 2( 7147 ) » والترمذی ( ٠ ٠.٠۹‏ ) ء والبيقى 1/5/4 ء 
والبغوى ( ١5١5‏ ). 

قال الداوودى فيما نقله عنه الحافظ فی « الفتح ) ۲۳۰/۳ 78١‏ : المعتير فى ذلك شهادة أهل الفصل 
والصدق » لا الفسقة . لأنّهم قد يثنون على من يكون مثلّهم , ولا من بينه وبين ن الميت عداوة » لأن شهادة العدو لا 
تقبل . ۳ ء ) م 
(5) أخرجه مسلم ( ۱۹۱٩ ( 6) ٩۱٩‏ ) وأخرجه من حدیث اې هریرة برقم ( ٩۱۷‏ ) » وأخرجه أبن حبان 
(۳۰۰۳ ) على شرط مسلم » وأحمد ۲/۳ ۰ والنسانى 5/4 » وأبو داود ( 5١١17‏ ) » والترمذى ( 175 ) وقال 


1۲ 


۲۴ 2-9 عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله مل : منوا مؤتاكم لا إله إل 
الله , فإنّه مَنْ كان آخرّ كلمته لا إله إلا الله عند الموت . دحل الجنة يومأ من الدهر » | 
ظ وإن أصابه قبل ذلك ماأصابه)9" . 





الترمذی کا فی « جامع الأصول 4( 856٠0‏ ) ا شرا ارك ل ريل E‏ ل 
غير تفتير » قال : إذا قلت مرة فأنا عليه من غير تفتير مالم أتكلم بكلام » . 

وأخرجه البغوى ( ١478‏ )»2 وأبو نعم فى والحلية » ۲۲٤/۹‏ وابن ألى شيبة Ir‏ وابن ماجه 
٠٤٤١ (‏ ) › والبیہقی ۳۸۳/۳ . 

قال ابن رجب ف ١‏ تحقيق كلمة الإخلاص » ص "١‏ : اجتدوا ليم ف تفي اتوحيد » إن لا جى من عذاب 
القبر إا إياه » ما نطق الناطقون أحسن من « لا إله إلا الله » . 

وروی مسلم : أن بعض أصحاب عمرو بن العاص حضروه وهو فى سياق اموت فبكى الرجل طويلًا وقد حول 
وجهه إلى الجدار فجعل ابه يقولُ له : ما ييكيك إياأبتاه ؟ فأقبل عمرو بوجهه فقال إن أفضل .ما أعددته لهذا اليوم هو 
شهادة أن لا إله إِلّا الله » وأن محمداً ول 

وفى ١‏ الزوائد » : عن علقمة » أنه أوصى إذا يرث فَأَجِسُوا عندى من فى ٠‏ ل إل إلا اله » » وأسرعوا 
فى إلى حفرق » ولا تنعوى إلى الناس » فإنى أخاف أنْ يكونَ ذلك نعياً كنعى الجاهلية » . 

قال الحقق : صحيح عن علقمة . برقم ( 187 ) 

وق الزوالة 467 عن أنس أن آنا بكر دخلّ على النبى عه وهو كتيب قال له الي عأ : « مالى 
أراك كميباً ؟ » قال : يا رسول الله ! كنت عند ابن عَم لى البارحة فلانٍ وهو يكيد بنفسه › قال : ١‏ فهلا لقنته لا إله 
إا الله » » قال : قد فعلتٌ.ء قال : «فقالها؟) قال : نعم » قال : «وَجَبّتُْ له الجبةُ » » قال أبو بكر : يا رسول 
الله ! كيف هى للأحياء 9 قال : و هى أهدمٌ لذنوبهم , هى أهدمٌ لذنوبهم ) قال الميشمى : فيه زائدة بن أهى الرقاد . 
وثقه القواريرى وعزاه للبزار أيضاً . 

وفى الباب عن مكحول قال : مَرضَ مُعادٌ بن جبل فأناه أصحابه يعودونه » فقال : أجلسونى »> فأجلسوه ء فقال ؛ 
كلمةٌ سمعها من رسول الله كه قال : ومَنْ كان آخرٌ كلامه عند الموت : لا إِلهَ إلّا الله وحده لا شريكٌ له » هدمت 
ما كان قبلّها من الذنوب وال خطايا فلقنوها موتا ۾ قالوا E‏ للأحياء؟:قال : هى أهدم 
وأهدم » . 

و أنى أن غلم موا كن يمال يق فمرض » فقال رسو ا تكله لأسحاه : ٠‏ اقرا با اي 
نعود » فأنُوه وأبوهُ قاعدٌ على راسيو » فقال. له رسول الله ع دقل لا إله إِلّا الله / أشمَعْ لك بها يوم القيامة  »‏ 
فجعل الغلامٌ ينظرٌ إلى أبيه » فقال له أبوه : انظر ما يقول لك أبو القاسم » فقال : أشهد أن لا إله إلا الل » وأشهذ أن 
” نمدا وسول ا > فال زسول الل عه : و الحمدٌ للم الذى أنقذةٌ من نار جهنم » . أخرجه ابن حبان ( 717٠0‏ ) 
بإسناد صحيح » وأحمد ./٣‏ ۰ › ۲۷ » والبخارى ( 1۳° ) › > ( ۷ ) وف ١‏ الأدب المفرد » ( ٠۲١‏ ) » 
وأبو داود ( 5098 )» والبييقى 587/9 ء والحالم ۲۹۱/٤ , 555/١‏ . 


() حذيث ضحيح أخرجه ابن حبان فى و الإحسان.» ( 4 ٠ ٠‏ ) والبزار فى « مسنده » ( 5 ) عن ألى كامل » 
حدثنا أبو عوانة » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله عه ذه من قال لا إل 
الا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه » . 
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۳ سه عن سهيل بن بيضاء من بنى عبد الدار قال : بيتما نحن فى سفر مع 
ل » فَجَلْسَ مَنْ كان بِينَ يديه ولحقه مَنْ كان خلفهٌ » حتى إذا اجتمعوا : 
قال رسولٌ الله عله : إنّه مَنْ سهد أن لا إله إِلّا الله » حَرَّمَهُ الله على النار » وأوجب 
له اة . 


» عن الصَابحِىٌ » قال : دخلتٌ على غبادة بن الصامتٍ وهو ف الموتٍ‎ - f 
فبكيتٌ » فقال لى مهاء لم تبكى ؟ فوالله ادت و لأشهدن:: لك » ولئن‎ 
ف چ اتش لك » ولئن استطعتٌ , لأنفنك » ثم قال : والله مامِنْ حديث سمعية‎ 
من رسول اله لكم فيه حبر إل حدشكمو » إلا جديا واحداً وسوف أحدشكيره‎ 
لوم » وقد أحيط بنفسى , سمعث رسول لله َه يقول : «مَنْ شه أن لا إله إِلّا الله‎ 
. وأن محمداً رسول الله , حَرَّمَهُ الله على الفار»‎ 


قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله الشيخين غير هلال , بن يساف » فهو من رجال مسلم . 

وأخرجه دون قوله : « فإنه من كان آخر كلمته .. » ابن الجارود ( 5١‏ ) » ومسلم 117 ) » وابن ٠‏ ألى شيبة 
٧ ۳‏ وابن ماجه ( ۱٤٤٤‏ ) » والبمقی ۳۸۳/۳ . 

وخرجه الطبرانی ف « الصغير » ( ١1١15‏ ) . 

وذكر الحافظ فى ١‏ التلخيص © ٠١7/4‏ : وروى أبو القاسم القشيرى ف « أماليه » من طريق ابن سيرين » عن ألى 
هريرة مرفوعاً « إذا ثقلت مرضا » فلا تملوهم قول لا إله الا الله » ولكن لقنوهم » فإنه لم يختم به لمنافق قط » وفى 
الباب عن عائشة عند النسانى 5/4 بلفظ : « لقنوا هلكام قول لا إله إله إلا الله » . ورواه عبد الرزاق ( 5047 ) عن 
ابن جرج » عن منصور » به موقوفاً على عائشة ) 

۰ وعن معاذ بن جبل عند ألى داود ( 711 ) » والحم "01/١‏ رفعه بلفظ : « من كان آخخر كلامه لا إله إلا ١‏ 

دككل :النة )موده خن + و الحا ووافقه الذهبى . 

وعن ابن مسعود عند ابن ألى شیبة ۲۳۸/۲ بلفظ : « لقنوا موتا لا إله إلا الله فإنها لا تكون آخر كلام امرىء 
مسلم إلا حرّمه الل على النار » . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «الاحسان » )١990(‏ ورجاله ثققات والحديث صحيح والطبرافى فى ١‏ الكبير ») 
( )£ ۰)۰ واحمد 411/۳ » ٤1۷‏ . 
(9؟) أخرجه ابن حبان ( ؟. ۰ ) وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه مسلم ( ١94‏ ) ف الايمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً » وأحمد ۳٠۸/١‏ › 

والترمذى ( 7١78‏ ) فى الايمان : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد إن لا إله إلا الله » ومن طريقه ابن منده 

555 ) » وأبو عوانة ۱/۱ ۰ والنسانی فی « عمل اليوم والليلة ۲ ( ۱۱۲۸ ) › ( ۱۱۲۹ ) بلفظ « من مات لا 
يشرك بالله شيئاً فقد حرم الله عليه النار » . 
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6 - مر عْمَرٌ بِنُ الخطاب بطلحة بَعْد وفاة رسول الله عي » فقال : مالك 
مكتباً أساءتك إمرةُ ابن عمك ؟ قال : لاء ولكنى معت رسول الله عم يقول : 
«إفى لأعلم كلمة لايقولها عبد عند موته إل كانت له نوراً لصحيفته وإِنْ جسده 
وروحَهُ ليجدانٍ لها رَؤْحاً عند الموت» فقبض ولم أَسألهُ » فقال : ماأعليمة إ إلا التى أراد 
عليها عَمَّهُ » ولو علم أن شيعا أنجى له منها لأمر و 


دا - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عي قال : ويصاح برجل من 
أمتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ' قيشر له تسعةٌ وتسعون سجلاً , كلل سجل 
مذ البصر > ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل تُنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا ياربٌ › 
فيقول : أَطَلَمَكَ كَتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » ثم يقول : ألك عذرٌ ؟ ألك 

حسنةٌ ؟ فيهَابُ الرجل , فيقولُ : لا » فيقول : بل . إِنَّ للك عندنا حسنة . وإنه له 
ظلمّ عليك اليوم , فتُخرجُ له بطاقةٌ فيها : أَسْهِدُ أن لا إله إِلَا الله , وأن محمداً عبذه 
ورسوله . فيقول : یارب ماهذه البطاقة قة مع هذه السحلات ؟ e‏ نك 
لائظلم › ٠‏ فوضع السجلات فى فة , والبطاقة فى كِمةٍ > فطاشّت السحلات 0 
وثقلت البطاقة ان 


۷ - عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله يله : «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحدة لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسولُهُ . وأن عيسى عبدُ الله 


. وإسناده صحيح‎ ) ٠٠١ ( » أخرجه ابن حبان فى « الإحسان‎ )١( 

وأخرجه النسانى فى « عمل اليوم والليلة ؛ ( ١٠١١١‏ ) » وابن ماجه ( 807945 ) فى الأدب : باب فضل لا إله الا 
الله » وأحمد 151/١‏ »ء والنسانى فى « عمل اليوم والليلة » ( ٠١٠١‏ )» والحاكم ١/.ه #8 ٠١۱‏ من طرق عن 
مطرف » وصححه الحا م » ووافقه الذهبى . 

وأخرجه أحمد 78/١‏ » والنسانى ف « اليوم والليلة » ( ٠١۹۸‏ ) من طريق عبد الله بن نمير » عن مجاهد » عن 
الشعبى » عن جابر بن عبد الله » قال : معت عمر يقول لطلحة .. 

وأخرجه النسانى فى « عمل اليوم والليلة ( ۱٠۹۹‏ ) من طريق جرير .. وأحرجه أحمد ٠ ۳۷/١‏ والنساق 
)٠ ۲(‏ من طريقين عن إسماعيل بن أهى خالد .. 

وانظر « تحفة الأشراف » ۲٠۲/٤‏ » فقد ذكر ey‏ الد 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » 5154/7 500 , نسبه إلى ألى يعلى » وقال : ورجاله رجال الصخيح . 
(۲) أخرجه ابن ا انظر « صحيح الجامع » كتاب الايمان ( ۲۳/١ ) ٤١‏ . 


7 وو گے 7 i‏ ا £ و وا 
ورسوله وكلمتة القاها إلى مريم وروح منة . وان الجنة والنار حى > أدخله الله من 
أىْ أبواب الجنة الثانية شاءً) 22 . ظ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ۲۰۷ ) . وأخرجه أحمد 7١4/0‏ والبخارى ( 5470 ) » ومن طريقه البغوى فى ٠‏ شرح 
السنة » ( ٠١‏ ) ومسلم ( 78 ) » وابن منده فى « الايمان » ( 44 ) 6( 45 ) » والنسالى فى « عمل اليوم والليلة » 
١١*0١‏ )» وأبو عوانة 5/١‏ » وابن منده ( 104 )» ( 1.5 ) من طرق . 

وأخرجه ابن حبان فى «الاحسان») ( ۲۲١‏ )» وأحمد ۲۱۳/۲ » والترمذی ( ۲۹۳۹ ) » والبغوى 
٤۳۲۱ (‏ )۰ وابن ماجه ( ٤۳۰۰‏ ) » والحاک ٠۲۹/۱‏ وصححه ووافقه الذهبى » وأحمد أيضا N‏ 
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[المعانى الواضحة لكل ماقيل من قال : لا إله إلا الله ] 
١‏ - «من مات وهو يعلن أن لا إله إلا الله دحل الجنة» مسلم عن عفان . 
۲ «مَنْ لَقِىَ الله لا يُشْركُ به شيئاً دخل الجنة) صحيح الجامع . ' 
«من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة) صحيح الجامع . 


«بشّر الئاس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة ) 
صحيح الجامع . 

4 سس من شهد أن لا إلة إلا الله دخل الجنة) صحيح الجامع . 

5 «مامن عيد يشِهَّدُ أن لا إله إِلَّا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله 
على النار) بخارى ومسلم . 

فهذه الأحاديث وماف معناها غير أحاديث تلقين الأموات بلا إله إلّا الله أو مَنْ مات عليه تائباً . 
من ذنبه مثل التى ذكرناها بأنها منجية من عذاب القبر وعذاب النار ومثل حديث عمر 
ابن الخطاب مرفوعاً «إلى لأعلّمُ كلمة لايقوها عبد حقاً من قلبه فيموث على ذلك إلا 
حرمه الله على النار : لا إله إلا الله . 

ال قف اللا وها القر لعن الدرن :و الو ات ق كان خن وهو حالف 
قطعيات الدين » حيث إن الشهادتين وحدهما لايعصمان من الكفر ولا من النار » ولا 
يو جبانِ ال جنة » ولقد توعد على سائر المعاصى بالنار والغضب والحرمان » فذكر متعاطى 
الربا بأشد عبارات الوعيد والتبديد » وكذلك فعل الزنى » والقتل » والسرقة » والظلم » 
والعدوان » وأكل مال اليتم .. 

EE Ria A E N 


٠‏ 6 أخر جه ابن حبان في «الاحسان» )٠ ٤(‏ عن عڻان بن عفان عن عمر بن الخطاب وإسناده صحيح 2 وأحمد 
۱ » والحام 7١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأبو نعم في «الحليه» 7957/9 . 
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الأحاديث , لنستطيعٌ فهمها » ولنعصم من الضلال فيها » نظونا فوجدنا الذين كانوا فى 
زمن رسول الله عه » والذين كان يخاطبهم رسول الله عه بلك الأخبار» لم يكونوا 
الي ا ا مر 
ا بل أذعن لذلك جلة » فالخلاف إذا بن رسول لله لله » ون اندي » ف 
التوحيد والشهادتين » لا فى الأعمال » فإذاً قوله : «مَنْ شهك أن لا إله إِلّا الله , حوّمَه 
الله على النار» يريد مَنْ قبل دعوته التى جاء بها » وهى التوحيد » والتصديق أنه رسول 
الله ع وذلك مستلزمٌ للأعمال والطاعات » ولايرادٌ به أن قول ذلك مع ترك 
الأعمال فإن هذا م يكن موجوداً فى الخاطبين » ولامعهوداً فى زمنهم » وحمل الأخبار 
على مالا يعهد ولايعلم لايجورُ مطلقاً , ومَنْ حلّها كذلك کان ضالاً » فقوله : «مَنْ 
شَهد أن لا إلة إلا الله » وأن محمداً رسول الله) معناه من آمنّ بالله وبرسول الله يللم , 
وذلك يستتبع القبول لما جاء به » ويستتبع العمل به » وقد جَاءَ بالأعمال وشعائز 
الإسلام وأوجب ذلك على المؤمنين » وأوعد مَنْ لم يعمل بالنار والغضب » فمَنْ لم يعمل 
ررس E N‏ 
E eS‏ 
فإن المحبٌ مطيع محبوبه ولامحالة !! 

سي بارا ياب لد لإ لكا ارجا 
وا ا او واو ا 5-0 
بالملك نال هذا الجزاء » وإن ند م يطعنى » وإن لم يقبل قوانينى وما فرضته على الناس وإن 
اذننى بالعصيان وامحاربة ؟ اللهم لا . فكذلك أقوال رسول الله عَم . 


وللعلماء تو جيه ا وهو أن يقال : كان ا يو منون بالله سبحانه و 
و » فيموتون أو يقتلون فى سبيل الله قبل أن يدركهم وقتٌ العمل » وقبل أن 
يعملوا › دن الأجل لم يُمهلهم » فهو لاء يدخلون الجنة ويحرمون على النار وهم م 
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يعملوا دة الاحاديت ريد أمثال. تع لاه .وقد حَصل 'ذلك, فرعن رفول أت 
َيه » فامنّ به أقوامٌ وجاهدوا مه فقتلوا فى سبيل الله قبل أن يَصبلوا ويصوموا » وقبل 
أن يقوموا بأركان الاسلام » > فهم فى الجنة » وهذه الأحاديث قيلت فى حقهم !! 

وناك اتوبعية الت > وهو أن يقال + لأشلك أن من دمن شتهادة أن مدا سول 
الله عله » ومن جملة الإبمان به المعبر عنه بالشهادة » أله رسول الله » الإعان بكل ما جاء 
به وطاعته فى الذى أمر به » وفى الذى نبى عنه » فلا يتم إيمان إنسان به حتى يمن بما 
جاء به » ومَنْ لم يكن كذلك لم يكن مؤْمناً ولا شاهداً أنه رسول الله» فن معنى 
الإيمان به » الايمان بالذى جاء به وقاله وفعله وأنه من عند الله لايجوز مخالفته 
ولاعصيانه » هذا هو الايمان بأنه رسول الله عله . 


فالايمان بالرسول عَيْيِلهِ الذى يكفل الجنة ويحرمٌ على النار » يشمل الإذعان له فيما 
جاء به وطاعته فيما أمر ونی » ولا م يكن إيانا اسول ال . ولهذا ذكرت 
الأحاديث الايمان به » ولم تذكر الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب وغير ذلك › 
لان الايمان به يشمل ذلك كله . 

ولول يكن کا ذكرنا » لكان لان بمحمد عله منجيً من النارء وإذ ا 
الايمان ببقية الرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر » فهذه الروايات لاتدل البتة على أن 
من ترك الأعمال فى الجنة » ؟ أنها لاتدل على أن من كفر بعيسى أو نوح أو باليوم الآخر 
أو بالجنة أو بالنار وآهن بمحمد عر فهو فى الجنة . 

فهذه الأحاديث كلأحاديث الموجبة للجنة » والأحاديث الموجبة للنار » مثل 
حديث : «لایدخل الجنة نمام ) [ أسنى المطالب ])١747(‏ » وحديث : (لايدخل 
الجئة قاطع رحم) [الجامع الصغير (494577)] » وحديث : «من قتل معاهداً ذمياً م 
برج رائحة اجنم رخات الصكين ( 11 كي ]و انهده الزواياكه ف الماح وري 
وأمثالها لايحصى عدده . 

هذه الروايات ومافى معناها مشكلة فى الظاهر » فإن ظاهرها : أن مَنْ عمل أحد ٠‏ 
الأعمال المذكورة » حرمت عليه الحنة » ولم د ندا ولاجرم أن هذا خلاف ‏ 
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قطعيات الدين » وخلاف إجماع أئمة ئمة المسلمين » والنصوص متظافرة على أن العصيان 
لبي كر وان العاصى يدخل الجنة مالم تلبس ,يكف أو إشراك... 

وف الغالب أن يكون ذلك كناية عما يوجب النار » وعما يحرم الجنة » فإن إسراف 
المرء فى الميمة » وهى التحريش بينَ الناس ليتقاتلوا ويتعادوا » وكذا قطع الأرحام 
والتضييع ها » وقتل المعاهدين الذميين الذين أعطوا ذمة الله واطمأنوا إليها » نعم : إن 
الا لي ار ل ار 
منه ثواباً:» ولايذكر جنة ولانارأ » وإلا ناه بعض ذلك عن أن يتعاطى تلك الفواحش 
وأن يثابر على هذه الخازى بلا توبة رادعة » ومن كان كذلك كانت الجنة عليه حراماً 
وكان للنار أهلاً » وليس ذلك لأنَّهِ نمام وعقوق وقثّال للمعاهدين فقط » بل لأن فعله 
ذلك شهيد بأنّه قليل الاكتراث بالله وبثوابه وعقابه وفى جنته وناره » وإِلّا لكان له من 
ا يل وزاجر يزجره » فالقرآن يجعل الصلاح دليلاً على صدق الإيمان 
وثباته » والفجور دليلاً على قِلّة الايمان وتضعيفه » فكذلك الأخبار المذكورة تعنى أن 
هجومٌ الإنسان على هذه السيئات بلا تأثم » يدل على أن إيمانه قليل أو مفقود » فهو 
لايدخل الجنة لذلك » لالتلك السيئات» وهذا كثيراً مايقول رسول الله عله : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومَنْ كان يوْمنَ بالله واليوم الأخر 
فيلكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا.. :) وهكذاء 
فأغمال البر دليل الايمان ع وأعمال الفجور دليل الجحود والكفران . 

«لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولايسرقٌ السارقٌ حين يسرق وهو 
مؤمن . ولايشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤْمنٌ» وقوله : «من رَعْبَ عن أبيه فقد 
كر » وقوله : «اثنان فى الناس هما كفرٌ , الطعن فى الأنساب » والنياحة على الميت» 
وقوله : «من ترك الصلاة فقد كفر» وأمثالما . 

ولاو أن مَنْ واب على ترك الصيلوانك :وآر كان الإسلام » وعلى الزنا والخمور , 
والسرقات والميمة » وقطيعة, الأرحام بلا توبة » قليل الايمان » فإن المومنَ حقا الذى 
يخاف الله ويخاهف مقامه ‏ إن وقع فى شرء من ذلك لم يلبث أن يعود إلى ربه » ول يلبث 
أن يمد إلى الله يد المتاب » فالجنة مُعدّة للمؤمنين الذين لايُصرون على المعصية » بل إن 


۷۰ 


قارفوا منها شيئاً لم ينفكوا أن يتوبوا » لأن إيمائهم يدفعهم | إلى التوبة » وأما من أصرٌ على 
حاربة الله وعخالفته فليسّ بمؤمن حقا » وإنّما يدّعى ذلك ادعاء » ومثلٌ هذا لايستحق 
الحنة . 


اض 


رأى ابن حبان فى حديث : «إنه من شهد أن لا إله إلا الله > حرمه الله على النار , 
وأوجبّ له الجنة) [الاحسان ])١99(‏ . 


قال أبو حاتم رضى الله عنه : هذا خبرٌ خرج خطابة على حسب الحال » وهو من 
الضرب الذى ذكرتٌ فى كتاب «فصول السئن» أنْ الكَبّرَ إذا كان خاطبة على حسب 
الحال ل يَجْرْ به فى كل الأحوال . وكل خطاب كان من النبى عت على حسب الحال » 
فهو على ضربين : أحدهها : وجودٌ حالة مِنْ أجلها ذكر ماذكر ل تُذكر تلك الحالة مع 
ذلك الخبر . والثانى : أسعلة سكل عنها عنها النبى َيه » فأجاب عنها بأجوية » فرويت عنه 
تلك الأجوبة من غير تلك الأسئلة » فلا يجورٌ . أن يحكم بالخبر إذا كان هذا نعته فى كل 
الأحوال دون أَنْ يُضَمٌّ مجمله إلى مفسره » ومختصرٌةٌ إلى مُتَقَضّاه . 

وقال أبو حاتم فى حديث : ١مَنْ‏ شهد أن لا إله إِلَا الله مُحلِصاً من قلبه . دخل 
ج الاحسان ])5٠١(‏ . [ 

«دخل الجنة ) E aly,‏ جتان کا و و بالاقرار الذى هو 
أعلى شعَبٍ الإيمان » و يدرك العمل ثم مات » دحل الجنة » ومَنْ ألى بعد الإقرار من 
الأعمال قل أو كثر , أدخل الجنة » جنة فوقٌ تلك الجنة ؛ لأن مَنْ كثْر عمله » عَلتْ 
درجائة :و ازتقعتك ج .لا أن الكل هن المسلمين يذخلوة جنة واد ع:وإن تقاوتتك 
٠‏ أعمالَهُمْ وتباينث » لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة . 

أما قول لا إله إِلّا الله عند الاحتضار ومَنْ قاها وكانت آخر كلامه فالكل مجمعٌ على 
أنه فى الجنة برحمة الله سبحانه . 


خوج السيوطى فى «الأزهار المتنائرة ) من حديث أن نعم : «احضروا موتامم , 
ولقئوهم لا إله إلا الله › وبشتروهم باجنة O RR‏ 
ذلك المصرع . وإن الشيطان أقربٌُ مايكون من ابن ادم عند ذلك المصرع 


۷1 


وأخرج مسلم وأصحاب السنن الأربعة : «لقئوا موتام لا إله إِلّا الله فإنّه ليس 
مسلم يقولها عند الموت إِلَا أنجته من النار» , و«من كان آخر كلامه من | لدنيا لا إله 
إل الله دخل الجنة) رواه الامام أحمد وأبو داود والحام وصححه عن معاذ بن جبل . 
وعن أبى ذرٍ قال : قال رسول الله َيه : «مَنْ قال : لا إله إلا الله دعا الجنة ) 
فقلتُ : وَإِن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال : «وَإنْ زفى وإن سَرَقٌ) . 

وف رواية له : ذلك جبريل أتانى فأخبرنفى أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة) قلت : يارسول الله وإن ن زنى وإن سرق ؟ قال : «وإن زفى وإن سرق» . 

أخر جه البخارى )1۲۳¥( (۳^۸^)g‏ و١7">7)‏ و(لااله) وج5115) 
و(٤٤٤1)‏ و(۸۷٤۷)‏ » ومسلم (44) و(54١)غ»‏ والنسانى )١١70(-)11١١5(‏ 
و(١۲١١0‏ )0 وأحمد 2٠١559 ١5١9و ٠١۹و ١‏ والطيالسى فى (مسنده» 
6 ¢ والترمذى ٤(‏ 1( ¢ وابن منده 9م AY‏ 6 الايمان) ¢ والبغوى ف 
وشرح السنة) )0١1(‏ و(54) » وأبو عوانة ١8/١‏ و9١‏ » وابن منده أيضاً (۷۸)- 
(؟85). 


وعن عِتبان بنَ مالك- وهو من أصحاب رسول الله ع ممن شهد بدرا من 
الأنصار- «. .. إن الله جل وعلا > حرم على النار من قال ETE‏ 
وجة الله ) . 

أخرجه البخارى (58”“) و(54:) و(178) و(40؟) و(585) 
و(۸۳۸) و )۸٤۰(‏ و )٤۰۰۹(‏ و(۰۱٤٥)‏ و(۲۳٤٦)‏ و(1۹۳۸) › ومسلم (۳۳) 
و(٥5)‏ و(۲۹۳) و )۲۹٣٤(‏ » والطبرانی )٤۳(/۱۸‏ و(٤٤)‏ و(۷٤)‏ و(۸٤)‏ و(۰٥)‏ 
و(١ه)‏ و(١ه)‏ وظه) و(4ه) و(ده) و(5ه)ء وأحمد 4/؛ و44 و44٠١‏ 
وه/9:: و0.ه:4» والدارقطنى ؟/١6‏ » وعبد الرزاق »)١979(‏ وابن خزيمة فى 
«التوحيد) ص 754 » وأبو عوانة فى «مسنده) ١١/١‏ » وابن منده فى «الايمان) ع 
والنسافى |1۰0« وابن تخل Pr. /o‏ ( والنسانى ف ( اليوم والليلة) )١١١8١‏ 
۾ “£/r‏ وه »وف التفسير من «الكبرى ) ک فى «التحفة» ۲۳۰/۷ › والبييقق. ف 
«(السنن» ۰۱۸۱/۲ ۱۸۲ »۰ والطيالسى )١74١(‏ » وابن ماجه (255) » والبيهقى فى 
۷۲ 


«السنن» ۰۳/۳ و ۸۷ و ۸۸ ۰ وابن خزيمة فى «التوحيد) ص ۲۲۰ و۳٣۲۲‏ و٤٣۲‏ › 
وأبو عوانة ١١/١‏ » وابن خزيمة أيضاً ص ۲۴١‏ » والبمقى ف «السنن» ۸۸/۳ › 
والنساق ف عمل اليوم والليلة) )١٠١١۷(‏ وأبو عوانة ۱۳/۱١‏ » وابن منده )٥۲(‏ › 
والنسانى أيضاً )١١١١١‏ و(5١١١)»‏ وابن خزيمة ف و ض ۳۳۰ و١759‏ 
و ۳۳۲ » وابن منده 0١١‏ » وأحمد والتسان فن عرق اشا 

وقال الحكيم بن عمر : قال أبو جعفر المنصور عند موته ‏ : اللهُمٌّ إن كنت تعلم أنى 
ارتكبت الأمور ليظام جرأة منى عليك » فإك تعلم أنى قد أطيتك فى أحبٌ الأشباء 
إليك » شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ مُنا منك > لا مَنّا عليك . 


وق « الصحيح الجامع ) ۲۹/٤‏ شر قرعا : «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل 
أن يُحال بينكم وبينها » ولقنوها موتا مم) . 0 


ا 


من رهه الله سبحانه 
ع ورت 
[أنه يكفر عن المؤمن الذنوب حتى يلاقيه وماعليه ذنب] 
١‏ - عن ألى هريرة » وأبى سعيد » عن النبى عي قال : (لَا يُصِيبٌ المرءَ المؤمنَ 
من د نصب ولا وَصّبٍ ولا هَمْ ولا خُرْنِ ولا غَمْ ولا أذىّ حتى الشوكة يُشاكها إلا 
کفر الله عن بها خطاياة)2" . 


؟ - وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : «مَنْ يرد الله به خيرا يُصِبْ 


منه)0" . 


۴ - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ع : «إِنْ الرجلّ لتكون لَهُ عند الله 
المنزلةٌ , فما يَبلُمْها بِعَمَل , فلا يزال الله يبتليه بما يَكْرَهُ حمى يَلعَهُ إيّاها» 29. 

عن ن رة فال جات اة ال وسول الله عو وبا لمم > فقالت : 
يار سول الله ادعٌ الله أن يشفيّنى , قال : «إن شِئتٍ دَعَوْتُ الله لكِ فشفاكِ , وإن 
شئتٍ فاصبرى ولا حِسّاب عليك» فقالت ورا ولاسيات 6 100 

ه - عن أى هريرةً » قال : قال رسول الله بل : «لايزال البلاءُ بالمؤمن 
والمؤمنة فى جَسَدِهِ وماله ونفسيه حتى يَلَقَى الله وماعليه من خحطيئة» . 


ر 


۲٤/٣ و‎ ٤٠۲ و ۸۱ وأخرجه أحمد أيضاً ۲۰۳/۲ و‎ ٦۱ و ۱۹-۱۸ و‎ ٤/۳ اخرجه أحمد » ۲۳۰/۲ و‎ ١ 
والترمذي‎ › )1٤١١( والبغوى في «شرح السنة)‎ » )۲٠۷۳( والبخاري (١5141ه) و(5147ه)2 ومسلم‎ ٤۸ و‎ 
. وقوله : «وصب» أي : مرض » وقيل : المرض اللازم‎ rvr/Y والبميقي‎ › 417 
. وقوله : «نصب» أي : تعب‎ 
والقضاعي في «مسند الشياب‎ › )٠٠٤٠( أخحرجه مالك في «الموطأً» ۲ » ومن طريقة أحرجه البخاري‎ ۲ 
وابن‎ » ۷۷/٠١ والنسان في الطب من «الكبرى» في «التحفة»‎ » )١470( وأحمد ۲۳۷/۲ » والبغوي‎ > (۳٤ ٤( 
. )۲۹۰۷( حبان في «الاحسان»‎ 

(۳) اخرجه ابن حبان في «الإحبان» (75048) بإسناد حسن ء والحاكم 744/١‏ وذكره ل في «انحمم» ۲۹۲/۲ 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
(4) أخرجه ابن حبان (۲۹۰۹) بإأسناد حسن » أحرجه أحمد ٤٤١/۲‏ والبغوي cO‏ والبزار (۷۷۲)»› 
والحامم 78/4 وقال : حديث صحيح عن شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبئ. وذكره اليئمى فى (الجمع» 
5" وقال : رواه البزار وإسناده حسن . 

(©) أخرجه ابن حبان في «الاحسان» (۲۹۱۳) وإسناده حسن » وأحمد ۲۸۷/۲ و ٤٥۰‏ › والحام ۳٤٣۹/۱‏ » 


7 


| ت ع أن رة کن وول لله عه قال : «مكل المؤمن كالزرع لاتزال 
الريخ تُفِيئهُ , ولايزال المؤمنُ يُصيبْه ال لبلامُ » وَمَكلُ المنافق كالشجرةٍ الأزز لا تر حتى 
سك 0١‏ 


۷ عن عائشة قالت : سمعثٌ رسول الله عي يقول : «مَامن ملم يشاك 
شَوْكَة قَمَا فوقها إلا رَفْعَهُ الله ہا درجة › وحَط با عَنهُ له عله خطيغة ) . 


۸ - عن عائشة ئشة أن النبى عه طرق وَجَعٌّ فجَعَل يشتك وَيعَقَلْبُ على فراشيه » 
فقالت له عائشة : لو صنعٌ هذا بعضنا لوجدت عليه . فقال النبى عي : إن الصالينَ 
قد يُشَدُدُ عليهم وإِنّهِ لايْصِِبُ مؤمناً نكبة من شو کة فما فوقها إلا حُطْث عنه بها 

خطيئةٌ » وَرْفِعَ لَه بها درَجَة»”" . | 

8 عن عائشة أن رجلاً تلا هذه الآية : «مَنْ يعمل سوءًا يُجْرّ به # فقال : إِنا 


لنجرّى بكُلْ ماعنا , مَلَكْنَا إذأ » قبل ذلك رسول الله عي فقال :العم يجزى به 
فى الدنيا من مُصيبة فى جَسَدِهِ مما يُوْذِيه )9 . 


اع 


۱۰ - عن عائشة قالت : قال رسول الله ع : «مامن سَّقيم ولا وَجَعْ يُصِيب 
المؤمنّ إلا كان كَفَارَةٌ ِذَنْيهِ حتى الشوكة يُشاكها والنكبة يُنكبُها )2 . 


والبغوي )١477(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . والبيبقي 774/7 » والترمذي (5799) وقال : حديث حسن 
صحيح . وأخرجه مالك 5757/١‏ في الجنائر . 

| أنخرجه البخاري (05144) و (1/455) ؛ ومسلم (۲۸۰۹) › وأحمد ۲۳۲/۲ و ۲۸۳ > ۲۸٤‏ و ٤ ٥۲٣‏ 
والترمذي )۲۸۹٦(‏ » والبغوي )١477(‏ » وابن حبان (5915؟) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

؟ ‏ أخرجه ابن حبان في «الاحسان») (5405؟) بإسناد صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه أحمد ١75/5‏ 

م« أخرجه أحمد ۷۰۹/٦‏ - .21 وإسناده صحيح . وصححه الحا ۳٠۹/٤‏ ووافقه الذهبي » وقال اش 
في «امجمع) 5 : رواه أحمد ورجاله ثقات . ؛ 

وأخرجه أحمد 7١5/4‏ ء والحام ۳٤٥/۱‏ - 545 من طريقين عن يحيى بن ألي كثيرء به . وقال الحام : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهبى . وأخرجه ابن حبان (۲۹۱۹) . 

)2 أخرجه ابن حبان (747) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد ابن ألي يزيد » فقد روى عنه جمع › 
وذكره المؤلف في «الثقات» 571/07 » وله ترجمة فى «الجرح والتعديل) 7598/9 » و «تعجيل المنفعة4) ص ٠٥٤‏ » 
وذكره البخاري فی «تاریخه » ۳۷۱/۸ وأخحرجه أحمد 55/5 ٦٦‏ وقال الفيثمى فى (امجمع) 7 رواه أحمد 
وأبويعلى ورجاهما رجال الصحيح . 

› ۳۹/۱ وأحمد‎ 2 0 (fOVT) sg (6۹) 9 (¥) g9 (TTY) أخرجه البخاري (0514-0) » ومسلم‎ 9 

4۲ و۳ 244 مف ١١1-١1١8‏ و اا نو او مارو و ee‏ 37115017 





Yo 


١‏ - عن عائشة يعن النبى كيه قال : إذا اشتكى الموْمنُ أُخلّصهُ ذلك م 
يخلص الكير حبّث الحديد)2 , 


۲ - عن ابن مسعود . قال : حلت على النبىّ عق فَمَسَسْيُهُ , فقلتٌ : 
اکا ق ق ا و ا £ 5 ۶ و و ري رو 
يارسول الله إِنْكَ لتوعكُ وَعْكا شديدا فقال : «أجل إلى أوعكٌ مايُوعَكُ رَجلان 
و ٥ے‏ ء 4 و ١‏ ل ر ه و * 
منكم) قلت : إن لك أجرين ؟ قال رسول الله ع : «اجل» تم قال رسول الله 


اا 5 ٤‏ و ورو و وو لے و رر 2 و 
2 : «والذى نفسى بيده ماعلى الارض مسلم يصيبة اذى من مَرَض فمَا سواة إلا 
حط الله عنة خطاياةٌ » كما تحط الشجرةٌ وَرَقَها)9" . 

١‏ - عن جابر بن عبد الله » عن نبى الله عي قال : «مايَمَرض مُومنْ 


ولامُؤْسة , ولامُسْلِم ولامُسْلِمَة إلا حَطّ الله بذلك خطاياة كما نحط الوَرَقَةُ عن 
الشّجرة)2 . 

٤‏ - عن سعد قال : E‏ الله له : أىّ الناس اشد بلا ؟ قال.: 
«الأنبياء , 4 الأمكل فالأمثل ؛ ييتلى الناس على قذر دينهم » فمن تُحُنَ ديئهُ » اشتَدٌ 
بلاهُ » ومن صَعْف ديئهُ صَعْف بلاؤه , وإن الرّجْلَ لَيْصِبَهُ البلا حتى يَمْشى فى 
التاس ما عليه تخطيئَةٌ )9 , 

٠6‏ - عن أن < الصديق أنه قال : يارسول اله کف الصلاح بعد هذه 
الاية : لیس بامانیکم ولا امان اهل الكتاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرْ يه 4 وكل شىء 


۷ و ۲۷۹ » والبغوی )۱٤۲۲(‏ › والبيېقي ۳۷۳/۳ › ۳۷٤‏ ومالك 941/5 » والترمذي (458) . 
وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (۲۹۲۰) بإسناد صحيح . ) 


١‏ أخرجه ابن حبان في «الإحسان» )۲۹۳١(‏ وإسناده صحيح . وأخرجه الرامهرمزى في «أمثال الحديث» ص 
۱۳١ - ۰‏ » والقضاعي في «مسند الشهاب» )١1١5(‏ و107(9١)غ‏ وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه 
في الرسم» ٠٤/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (497) . ) 

۲ أخرجه البخاري (01410) و (05748) و (2550) و (0531) و )٥11۷(‏ » ومسلم )۲٥۷1(‏ » وأحمد ٠‏ 
0١‏ و 441 و ٤١‏ » والبيپقي ۳۷۲/۳ > والدارمي ۳۱۹/۲ » والبغوي )۱٤۳١(‏ و(۳۲٤۱)»‏ وابن حبان 
(A ۷(‏ . 

۳ أخرجه أحمد ۲۸۹/۳ و ٠ ٠٠٠١.‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٥۰۸(‏ › الخطیب في «تاریخه» ۴۹/۰ - .ع 
من طرق عن الأعمش > عن ابي سفيان » عن جابر وهذا إسناد صحیح . وابن حبان (۲۹۲۷) » والبزار (۷1۸) » 
وذكره الميثمي في «امحمع» ۳١٠/۲‏ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(4) أخرجه الام 4١ - 0١‏ بإسناد على شرط الشيخين » وابن حبان (0۹۲۰ . 

. ١١ : النساء‎ )5( 


۷٦ 


لبخي RN RN Pr‏ , أَلَسْتَ تخرَّنُ ؟ 
الت تصيبك اللا ائ 


00ت إبراهيم » أن علقمة غزا ُراسان فأقام سنتين يصلى ركعتين ولايْجَمّع » 
فحضرّت ابن عم له الوفاة » فذهب يعوده فقال : حدثنى ابن مسعود أن رسول الله 
قال : «مامن مؤمن إلا وله ذنوب يكافاً بها ف الدنيا وتبقى عليه بقية يشدّد عليه 
EL‏ ا لاح مرا کرت الار س اا 


۷ - عن عبد الله بن عَمْرو , قال : وى رجل بالمدينة فَصلَى عليه النبئ عل 
هال : وياليَهُ مات فى غير مَوْلِدهِ) فقال رَجُل مِنَ الناس ارس 0 
« إن الرّجُلَ إذا مات فى غير مَؤْلِدِهِ قيس لَه من مولِدهٍ إلى مُنْقَطَع أمره فى الجَمّة )29 

- عن ابن عباس أن رسول الله عله دخل على أعرايٌ يَعُودُهُ فقال ٠:‏ 
«لاباس , طَهُورٌ إن شَاء الله . فقال : كَلَا بل حُمّى تفُورٌ على شيخ كبر تُوردُة 
القبورٌ » فقال النبى عي : «قنَعَمْ إذا)© . ظ 


)۱۰٥١۲٤( و‎ )۱۰٥۲۳( و‎ )٠۰٥۲۲( و‎ )۱۰١۲۱( و‎ )1٤۹٥( والطیری‎ ۰ ۲۱۸/٦ أخرجه احمد ۱۱/۱ و‎ )١( 
› (109۳ 4( و (۰۲) و (1۰9۲7) و (1۰9۲۷) و (۱۰۲۹) و (10۰9۳۱1) و (1۰9۳۲) (109۳۳) و‎ 
۷٤/۳ والحام‎ )۱١۱( و (۱۰۰) و‎ )4٩( والمروزي في «مسند ابي بکر» (۱۱۱) و (۱۱۲) » وأبو يعلى (۹۸) و‎ 
وزاد نسبته إلى‎ ۲۲٠/۲ والبیہقی ۳۷۳/۳ وصححه الحا م ووافقه الذهبى . وذكره السيوطى في «الدر المنثور»‎ ۷١ - 
هناده وعبد بن حميد , والحكم الترمذى» وابن المنذر» والبيبقى فى «شعب الايمان» والضياء فى «شعب الايمان»‎ 
ونسبه أيضاً لابن جرير » وأبىنعيم فى‎ 7١5 والضياء فى «الختارة» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور)‎ 

«الحلية» وهناد وسعيد بن منصور. والترمذدی (۲۹۹۱) و(۳۰۳۹) › والطیالسی )٠٥۸٤(‏ › وابن حبان 
(۹۱۰) . ) 

(؟) «مجمع الزوائده (1۹۲) ›» وروى أبو داود بسند صحيح : «موت الفجأة أخذة أسف » أي غضب . 
() أخرجه ابن ماجه )١5١4(‏ » والنساقٌ ۸-۷/٤‏ ۰ وأحمد ١717/١‏ وابن حبان في «الاحسان» (374؟) بإسناد 
(4) أخرجه البخارى (75015) و(2777) و(5787) و(7470)» وف والأدب المفرد) (514) و(077)» والبييقى 
۳ و ۳۸۲ - ۳۲۸۳ ۰ والحاک ١/.ه9*ء‏ وأبو داود (2094) » وابن ألي شيبة *«/4 75 و 380 » والترمذى 
(959)» والطبراني ۲ )۱۱۹١۱(/۱‏ » والبخوي ٥)۱ ٤۱۲(‏ وقال, الحافظ في «الفتح) 11۹/1۰ وأخرجه الدولابي 
في «الكنى» وابن السكن في والصحابة» ولفظه : فقال النبى عقر . : «ماقضى الله فهو كائن » فأصبح الأعراى ‏ ميتاً . 


VY 


خلاصة الباب 


قال الحكمم الترمذى”' ' : المريض قد توسخ وتدنس وتكدر يفاخ افأ الله سياه 
وتعالى أن يضيعه » فسلّط عليه الس » حتى إذا تمت مدة اتفحيص » خرج منها كالبردة 
فى الصفاء » وفى وجهه طلاوة وحلاوة » وقد تقدم أمر الله إلى العباد أن يحفظوا 
جوارحهم عن الدنس ليصلحوا لجوار القدس » فتركوا الرعاية » وضيعوا الحفظ » فدهم 
على أن يتطهروا بالتوبة » فلم يفعلوا » وأصروا على جهد من نفوسهم الشهوانية » م 
دعاهم إلى الفرائض ليتطهروا بها فخلطوها وغشوها وأدوها على النتقصان و الوسوسة 
والمكاسب الرديعة » فلم تكن مطهرة هم › إذ لائر النجاسة بالنجاسة » ولاينقى 
الدنس بالوسخ » فلما رأى حالتهم هذه رحمهم » فداواهم بالأسقام ليطهرهم » فإذا قابل 
اأ يض .ذلك بالعيير أخرحه صافا ظاهرا , 

وى الحديث القدسى : «وعزق وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا وأريد أن أ رمه 
حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقماً فى جسده أو مصيبة فى أهله وولده أو ضيقا 
فى معيشته وإقتاراً فى رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر فإن بقى عليه شى؟ شددت عليه 
الموت حتى يلقانى كيوم ولدته أمه) . 

وأخرج أبو تُعَيمِ بسند حسن صحيح عن أنس مرفوعاً : «الموت كفارة لكل 
مسلم) . قال الإمام أحمد : المسلمون كلهم فى الجنة . قالوا : وكيف ياأبا عبد الله ؟ 





. ١98/0 «الاحسان»‎ ١ 


VA 


قال : يقول الله سبحانه وتعالى : «(إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه » تكفر لقا 
سياتكم وندخلکم مدخلا كرياً» ويقول 2َيَهِ : «شفاعتى أل الكبائر من 
أمتى ٠»‏ فإذا كان الله سبحانه وتعالى ر راس ا د 
فأى ذنب بقى على قل لحك ؟ 
a‏ 00 0 صاابد ت 1 Ê‏ #م 

وعن ا موسى الاشعرى » عن رسول الله ا قال : «إن هذه الامة أمة 

مَرْحُومَة » لَيْسَ عليبا فى الآخرة عذابٌ , جُعل عذابُها فى الدنيا القتل والفتن 
0600 

والرلازل») 


هذه ا ا فى د 97 . 


ومن “قرخ الله اة اه ل وة الد ول كل القرغرةافاته إن أعلى تويغه تاب الله 
سبحانه عليه » كالذى يموت على ا وا و فقد روى عن عبادة بن 
الصامت » أن لس الله 2 قال : إن الله قبل َوب عَبِده مالم يكرغر )97 , 


١‏ أخرجه الشهاب في «مسنده» (۹1۸) و (41۹) » وأحمد ١ ۸/٤‏ و ٠١‏ و ٠ ٤1۸‏ والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» ۳۸/۱/۱ - 55 » والطبراني في «الصغير» ٠١/١‏ » والقاضي الحؤلاني في «تاريخ داريا» (7م - 8 
4 بكر الكلاباذي ف «مفتاح المعافي ١/١٠4‏ > والواحدي في (الوسيط» ١/١78/١‏ من طرق كثيرة عن 

ة . والحام 45 - 704 من طريق آخر عن.أبي بردة وقال : صحيح الاسناد ووافقه الذهبى . وقال 0 
ف ا وهو كا قالا وأبو داود (47548) » والحام من طريق ثانية 444/4 وصححه أيضاً ووافقه الذهبي 
وحسنه الحافظ في «بذل الماعون r/o‏ وهو صحيح كا تقدم . 


» ٠٠٤/٤ و‎ 49/١ والحاكم‎ ٠١5/١ ورواه الطحاوي في «المشكل‎ » )٠٠٠١( أخرجه الشهاب فى «مسنده؛‎ ٠ 
5857/7 وقال الجاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وقال الالباني في «الصحيحة»‎ » ٠١5/5 والخطيب‎ 
. وإنما هو على شرط البخاري وحده‎ 

آ أخرجه الشهاب في «المسند» »)٠١88(‏ ورواه أحمد )5١0(‏ و (5408)» والترمذي (*55.0) و 
(504”)» وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ › وابن حبان )۲٤٤۹(‏ » الطبراني في «مسند الشاميين» )١914(‏ و )95١١(‏ 2 


۷۹ 


ومن زيادة رحمة الله سبحانه » کا رواه الامام البخارى : أن رجلا ال ابن عمر 
كيف سمعت رسول الله عه یقول ف النجوى ؟ قال : سمعته يقول : «يدنو أحد؟ من 
ربه حتى يضع كنفه- أى ستره- عليه فيقول له عز وجل : عملت كذا وكذا 
فيقرل : نعم . فيقرره بجميع ذنوبه ثم يقول له : إنى سترت عليك ف الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم) . 


الجا م 1/1 »> وابن جرير في تفسيره (8ه885) » والبييقي في «الشعب» من حديث أبن عمر 2 وهو حديث 


A. 


التوفيق بين أحاديث النياحة 


١‏ - عن عائشة قالت : لما جَاءَ عى زيد بن حارثة » وَجَعْفِرٍ » وعبد الله بن 
Vb Rs E E Rg‏ زر فان هذه 
ِسَاءُ جعْمرِ ينْحْنَ عليه وقد أكثرنَ بُكاءَهن » قال : فََمَرَهُ أن ينهاهُنّ » فمكث شيعا » ثم 
بع فدكر أنه هامنَ » َائَ أن ينه » مره ية أن ينها » قال : فذكر أنه قد 
عَلَبَنَهُ » قال : فاحث فى وُجوهِهنّ الثُرَابَ » قال عَمْرَة : فقالث عائشةٌ عند ذلك : 
أرغم الله بانافهنّ » والله والله مائ ركت رسول الله ع وماأئت بفاعل”" . 


ك عن أسماء بنتٍ عُمَيْسِ أنها قالت ET E‏ 
الله عه فقال : : «تسلمى ثلاثاً م اصنعی بعد ماشئت . 


قال أبو حاتم : قوله عه : «تسلمى ثلاثاً» لفظة أمر قرت بعدد موصوف قصد به 
الحسمٌ عما لايَحِلُ استعمال فى ذلك العََدٍ » قوله عه : «اصنعى بَعْدُ ما شئت» لفظة 
ار فا به الاج ق طا الات ٠‏ مرها ا ج عن انال مار بي 
النبى ع بقوله ماوصفتٌ التسليم لأمر الله جَلْ وعلا فى الأيام الثلاث وقبلّها وبعدّها . 

وقال الحافظ فى «الفتح) 4807/4 : فسره ابن حبان بأنه أمرها بالتسلم لأمر الله » 
ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث » بل الحكمة فيه كون القلق يكون فى ابتداء الأمر أشد . 
الك دوا بالنلاث . 


١‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۹) و )٠۳٠١(‏ و )٤۲٦۳(‏ » ومسلم )4٠١(‏ » والبهقي ٥۹/٤‏ › النساني 
۱٩-٤‏ » وآبو داود (۳۱۲۲) » وأحمد ۲۷٦/٦‏ - ۲۷۷ › وابن أبي شیبة ۳۹۲/۳ › وابن حبان )۳۱٤۷(‏ . 
/ إسناده قوي کا قال الحافظ في «الفتح» ٤۸۷/۹‏ فإن رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه أحمد 559/5 و 458 » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۷/۳ » والطیراني ۲۹۹/۲٤‏ » والبمقي 
28/7 ع وذكره اليثمى فى «المجمع») ١7/7‏ وقال : رجال أحمد رجال 0 وابن حبان في الاحسان» ‏ 
)۳۱٤۸(‏ باسناد قوی . 

A1 


وقال الحافظ فى «الفتح) 89 : قال شيخنا فى « شرح الترمذى ) ظاهره أنه 
ليجب الاحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث > لأن أسماء بنت عميس كانت زوج 
جعفر بن أبلى طالب بالاتفاق وهى والدة أولاده : عبد الله » ومحمد» وعون› 
وغيرهم . قال : بل ظاهر النبى أن الإحداد. لايجوز . ان هذا الخذيت:. اذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة . وقد أجمعوا على خلافه . قال : ويحتمل أن يقال إن 
جعفراً قتل شهيداً والشهداء أحياء عند ربهم . قال e‏ 
غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كا قطع لجعفر كحمزة « بن ع لعي 
عمه » وکعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر . انتبى كلام شيخنا ملخصا . 

وأجاب الطحاوی ۷۸/۳ بأنه مسو وأن الاحداد كان على المعتدة فى بعض عدتها 
فى وقت » ثم أمرت بالاحداد أربعة أشهر وعشراً » ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها 
مايدل على ماادعاه من النسخ . لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحهال » فجرى على 
عادته . 

وقال الخافظ : أغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ : «تسلمى) وصوابه : 
«تسلبى) قال صاحب «النبهاية) 5807/١‏ : أى البسبى ثوب الحداد وهو السّلاب والجمع 
دبع وباك المرأة إذا لبسته . 

2 عن أسامة بنِ زيد قال مرن وول اله ا ٠‏ فأتِينهُ بابنته زينب ونفسئها 
مع کا ى شن » فقال رسول الله ع : الله ماأخذ , وله ماأعطى » وك إلى 
أجل » قال : فَدَمَعَتٌ عيناه » فقال 0 : يارسول الله أرق » أو لَمْ تن عن 
البكاء , فقال رسول الله عله : «إنّما هِىَ رَحْمَةَ جَعَلّها الله فى قُلُوبُ عِبادِهِ وإنما 
يَرَحَمْ لله من عباده الرَحَمَاءَ)9" . ظ 

ELMS الب‎ ٤ 
يعوده مع عبد ال رمن بن عَوف» وسعد بن ألى وقاص» وعبد الله بن مسعودٍ» فلما دَحَلُ‎ 
ومسلم (4۲۳)» وأحمد‎ » )۷٤٤۸( و(508ه) و (55.095) و (لالا/) و‎ )١584( أخرجه البخاري‎ 1 


۲۰/٥‏ و۲۰ وابن اى شیبة ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ » والبييقى 58/4 والطيالسى وعبد الرزاق (7770)» والتسانى 
٤‏ _ ۰۲۲ وابن حبان فى (الاحسان» )7١08(‏ بإسناد على شرط الشيخين . 


AY 


وَجَدَهُ فى عَسِْيِهِ فقال : قد قضى يارسول الله » فبكى رسول الله ينه ٠‏ فلما بكى 
رسول الله عله » بَكَوَا » فقال : ألا تسمعون ‏ إن الله جل وعلا لايعذْبُ يدج 
لعن » ولابحُزن القلب » ولكنْ يُعَذْبُ بهذا أو يَرْحَمٌ) وأشار إلى لسانه”” . 

ه - عن أنى هريرة » قال : لا وی ابن رسولٍ الله عليه صاح أسامة بن زي » 
فقال رسول الله عر TT‏ لیس لِصّارخ Rk.‏ 
َذْمَعُ » ولا نقول مايعْضِب الوب © 


5 خو أن شين أن ني 1ه ا چات 0 
ذا انطلقكم بجنازق » فأسرعوا المَى » ولانيُونى بتجمر ‏ ولائعَلوا على لحخدى شيعا 
يحول بينى وبَيْنَ اراب » ولا تجعلوا على قبرى ناء » وأشهذكم أنى بركة منْ كل 
حالقة أو سَالقة أو خارقة » قالوا : سمت فة شيعا ؟ قال + كعم :من رَسْؤل: الله 
ر 7 . 

۷ - عن أبى أمامة أن رَسول الله ر : «لَعَنَ الحامشة وَجْهَهَا » والشاقة 
جَيبَهَا » والدَّاعِيّة بالويل)2 . ) 

أما الحديث الذى أخرجه ابن حبان فى «الإحسان» برقم )۳٠١۷(‏ : أن سلمة بن 
الأزرق قال : كنت جالساً مع ابن عمر» فأقى جنازة يُكى عليبا ؛ ٠‏ فعابٌ ذلك ابن 
عمرّ » وانتهِرهُنّ » فقال سَلَمَةَ بن الأزرق : أَشْهَدُ على ألى همُريرة أنى سمعمّهُ يقول : مر 
عل رسول الله مه بجنازة وأنا معه » ومعه عُمَرُ بن الخطاب » ونساءً ييكينَ عليها ؛ 


6 


)١١‏ أخرجه البخاري (705*١)ء‏ ومسلم (414) »ء والبييقي 594/4 » والبغوي (57”5١)»؛‏ وابن حبان في 
«الاحسان» )۳٠١۹(‏ . 3 

79) أخرجه ابن حيان )7١170(‏ بإسناد حسن › والحام ۳۸۲/۱ . 

(). أخرجه أحمد ۳۹۷/٤‏ » ومالك ني «الموطاً» ۲۲۹/۱ » وابو داود )۳٠۷١(‏ كلاهما عن أبي هريرة . وابن 
ماجه )۱٤۸۷(‏ » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤۸٤/١‏ وقال : هذا إسناد حسن . وابن حبان في 
«اللاحسان» )۳٠٠١۰(‏ بإسناد حسن . 

› )۷۷۷٥( و‎ )۷٥۹۱( /۸ والطبراني في «الكبير»‎ › )٠٥۸١( أخر جه ابن اي شیبة ۲۹۰/۳ » وابن ماجه‎ )٤( 
هذا إسناد صحيح . وله شاهد عند البخاري ومسلم . وأخرجه‎ : ٥۲٠/١ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. على شرط مسلم‎ )5١55( ابن حبان في «الاحسان)‎ 


AY 


ه تراس 


فرجرشن اوانتهرهن » فقال 0-6 الله ا لخن يا مر إن العين دامعة 3 
وإسناده ضعيف لجهالة سلمة , ا و ی 
المصنف فى «الثقات » وقال ابن القطان : لايعرف حاله » ولاأعرف أحدا عع الضف 
فی كتاب الرجال ذكره » وقال الذهبى فى «المغنى) 774/١‏ : لايعرف . 
وهو فى «مصنف عبد الرزاق) (573754) ». ومن طريقه أخرجه البيبقىي 7١/4‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (55174) » وابن ع ألى شيبة 390/7 » وابن ماجه )١5/817(‏ فى 
الجنائز : باب ماجاء فى البكاء على الميت » وأحمد ۲۷۳/۲ و٣٣۲‏ (وقد تحرف فيه 
«سلمة) إلى «عمر) وهو خطأ بَيّنٌّ) وم١.غ6‏ من طرق عن هشام بن عروة » به . 
فتبين مما ذكرنا : أن البكاء الذى لايكون عويلاً ولطماً وكلام يغضب الرب 
فمباح » وهو رحمة والله سبحانه يرحم الرحماء » أما إن قالوا أن هذا الميت سيموتون 
بعد موته » فمن يطعمنا ويسقينا ويكسونا فهذا وأمثاله يستحق أن تستحثى التراب فى 
وجه قائليه » فلذلك لعن رسول الله عه الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل 
وبين أنه يرحم الله سبحانه باللسان أو يعذب » فبين أن اللسان هو العلة فلذا علينا حفظه 
شرل ا فار ارب اه وال 
من بعض أقوال العلماء والشعراء : 
قال البحترى : 
إن البكاءً على الماضينَ مكرمة لو كان ماض إذ بكيتهُ رجعا 
نسي عياً ويُذكر ميناً إن هذا ماتنكر العقلاء 
إن هذا أمرّ يتيه ضلالةً فى بوادى تفسيره الحكماء 


ضحكوا منه فى الحياة ومذ مات تعالى نحيبهم والبكاء 
يُكرم الميت بالشاء وتحيا عند فى المهانة الأحياء 


A٤ 


قتع بعالك قبل الممات 
ت ق - به م ذه 
فجادوا عليك بوزر البكاء 
وارهنتہم كل مافى يديك 


وإِلّا فلا مال إن أنت متا 
لغيرك بعداً وسحقاً ومقتا 
وجدت عليبم بما قد جمعتا 
وخلوك رهناً بما قد كسبتا 


روايات عائشة مع اليبودية والتوفيق بينها 

لقد أشكل على بعض الباحثين أمرّ مهم من أمور الاعتقاد اللازم على المسلم الإيمان 
به والتصديق با أخبر عنه علي ألا وهو عذاب القبر . 

لقد ورد عذاب القبر بأحاديث قد بلغت حدّ التواتر ا حتى علمها 
القاصى والدانى » ومع هذا فقد بقى بعض الإشكال قائم فى فم بعض الأحاديث 
الواردة فى هذا الباب خاصة ما رُوى عن عائشة أم المؤمنين , فرأيت أن أقومَ مستعينا 
بالله ببيان هذا الأمر وإزالة هذا الإشكال الذى كان سبباً فى الصد عن الايمان بعذاب 
القبر . 

إن الناظر فى حديتث عائشة رضى الله عنها » والذى رُوى من طرق عديدة فى 
كتب السنن وف المسانيد . يجذه على ثلاثة أوجه . 

الأول : ينفى عذاب القبر- وهو مقيد بما بعده . 

الغافى : إثباته على المود دون المؤمنين . 

الثالث : إثباته مطلقا . 

هذه الأحاديث الواردة فى هدا لباب من حديث عائشة رضى الله عنما والناظر فما 
يجدها حوادث امتعددة › لا ما يتوهم أا حادثة واحدة > وهذا سيظهر فيما سيأق . 

إن الحادئة الأولى تبين لنا أن التى أخبرت عائشة رضى الله عنها » يمودية تعمل عنم 
وفى بيتها » وكانت إذا اا لا روا أعاذت عائشة بالله من غذاب القبر ا 
دعاها 3 سوال رسول الله عه 5 العذاب فى لقب : فاخات أنه لاعذات إلا يرت 

وبالجَمُع بينَ الروايات 2 أنْ. الذى نفاة اون الممّمئين فى القبر ء 
لا المبود والكفار » والذى يدلنا على هذا المعنى هو قوله م فى الحادثة الثانية » وعندما 


۸٦ 


كانت هذه الهودية عند عائشة قالت اليهودية لعائشة رضى الله عنها : إنكم تفتنون فى 
القبور . فارتاع رسول الله عه وقال : «إنها ثُفتن يهودُ» فأوحى الله إليه بعد فترة أن 
الفتنة تلحق الجميع › والعذاب واقع على العصاة من المؤمنين » فخرج ينذر الناس . 
فإن قيل : إن الحديت' فيه دلالة على تأخر الوحى عن الأخبار » والمعروف أن البيان 
لازم وقت الحاجة » قلت إن الله سات أغلم برو ا حو عاد رجن إل 
نبيه فى أى وقت يريده » ومن ذلك فى كتاب الله موجود » ومثاله : حادثة ئة الآفك التى 
خر ال اداه تكم أراذها والسليون کا ق ا اناج لاو هة ا 
للذب عن عرض رسول الله عو . 
فإن قيل : إن الحادثة الثالثة تبين تناقض الأحاديث المروية عنها . قلت : بل لا تناقض 
محمد الله » بل غاية الأمر أنها اد غر آل مین د رها قهذة تين أا غوران 
وفى الرواية الأولى أنها جارية » والثانية أنها امرأة » ولا معارضة بين الحادثة الأولى والثانية 
من حیٹ کونہا هی نفسها » فمرة ذكر أنها جارية » ومرة ذكر أنها امرأة » أما الحادثة 
الثالة فهما عجوزتان مما يو كد تعدد الحادثة . 
بو SSS‏ تانبو بكار عائشة رضى الله عنها أن عائشة قد نسيت ماقد 
حَدَتَ معها سابقاً فما أن سألت النبى عه حتى رفع يديه وأخذ يدعوا بأن يُعيذّه الله 
من عاب الو حا ان مكل أت عل أ ارسي كد سف هفلم بس © 
أخبر لله عز وجل فإ سَتُقرئُك فلا تنسى 4 [ الأعلى : ”] وأما عائشة فقد نسيت كباق ‏ 
لخر هسايس يب 
ووجه آخخر : أن الفترة التى لم ينزل فيا الوحى لاخبار النبى عه عن وجودِ عذاب 
القبر حدثت فى بعض الحوادث من كلام بعض اليهبوديات وإخبار عائشة رضى الله عنها 
انبى َه فكانت إجابته إثباته للييود دون غيرهم حتى نزلٌ الوحى على الرسول ع 
00 بأنّه لاحن كل ميت استحقه فأخبرها ثم خرج يخبر الناس عن ما أوحى إليه . 


AY 


التلقين بعد الدفن 


أمّا التلقينُ بعد الدفن : فقد وَرَدَ فيه أَثْرٌ عن راشد بن سعد » وحمرة بن حبيب » 
وحكم بن عمير من التابعين » قالوا : إذا سَوَىَ على الميت قبره وانصرف الناس عنه 
كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يافلان » قل : لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله ثلاث مرات » يافلان » قل : ربى الله » ودينى الاسلام » ونبيى محمد عَيله » ثم 

وقد روى نحو هذا الأثر مرفوعاً إلى النبى من حديث أنى أمامة حيث قال : قال 
رسول الله عل : «إذا مات أحد من إخوانكم فسويع التراب عليه » فليقم حدم 
على رأس قبره ثم ليقل : يافلان ابن فلانة ؛ فإنه يسمعه ولايجیب › تم يقول : يافلان 
ابن فلانة > فإنه یستوی قاعدا » ثم یقول : يافلان بن فلانة › فإِلّه يقول : أزشدنا 
رحمنك الله » ولكن لايَشعُرون » فليقل : اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن 
لا إله إِلّا الله » وأن محمداً عبده ورسوله , رضيتٌ بالله ربا > وبالإسلام ديناً › 
ومحمد یھ نیا وبالقرآن إماماً , فإنَّ منكراً ونكيراً يأخدّ كل واحد منهما بيد 
صاحبه . ويقول : انطلق بنا مايُقعدنا عند من لقن حجته , فيكون حجة دونهما) 
لرا ارول و أمه ؟ قال : «ينسبه إلى حواء . يافلانَ ابن 
وا 

وأخرجه السيوطى فى «الدر المنشور) 87/5 ونسبه إلى الطبرانى وابن منده . 

أما الأثر المذكور : قن بسكت عن ونه بعد قافا ولم يتكلم فيه بجرح أو 
تعديل » وجزم ابن حزم بضعف راشد » وهو أحد رواته . ) 


E 
واما الحديث المروى عن الى امامة : فقد اخحتلف فى سنده » فقال بعضهم : إسناده‎ 


0 تسوس عدم E‏ لي 


A۸ 


كابن الصلاح » والنووى » وقد سثل الامام أحمد عن هذا التلقين الذى يفعل بعد الدفن 
فقال : مارأيتٌ أحدأً يفعله إِلَّا أهل الشام حين مات أبو المغيرة . 

ومن هذا تعلم أن التلقين بعد الدفن فى دليله كلامٌ » وليس فيه حديث أو أثر حال 
من القدح فى سنده بحسب مارأينا » ومذهبٌُ الإمام مالك الكراهة . لأنّه لم يغبت عن 
الى 1016 بن .وانذهيه أن تعيقة آله لسن ما 

ورأىٌ الامام أحمد : الحديث الضعيف أحبٌ إلىّ من رأى الرجال . 

قلت : ولايوجدٌ اثارٌ تمع من ذلك فهو من أعمال الخير التى تذكر الناس الغافلين 

راما الذغاء والاستففاز واليوال له بالقيك :بعد النشن ع فيذا وارد فى أخاديك 

) ا طلا‎ E. NT 
صحاح منها حديث واثلة بن الأسقع قال : صلى رسول الله عي على رجل من‎ 
المسلمين » فسمعته يقول : «اللهم إن فلانا ابن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من‎ 
فتنة القبر وعذاب النار , وأنت أهل الوفاء والحق , فاغفر له وارحمّه إنك الغفور‎ 
. ) الرحم‎ 

وا کیت عاد ب عقا ذه قال : كان النبئ إذا فَرَعّ من دفن الميت وقف عليه » 
فقال : «استغفروا لأخيكم » واسألوا له التنبيت فإنه الآن يُسأل» . 

ا اله اذ وإهداء ا ارات فما وه ي اقا مب و ا 
لاباس به ء وفريق آحر یری آنه إن كانت من ابه وغوه أو من لايأحذون الأجرة عل 
١‏ : م ت : ع ِ 1 £ 
ذلك فلا باسَ وإلا فلا » وفريق يرى أن ذلك لايجوز لامن ابنه ولامن غيره باجرة أو 

£ ع 2 و و َه ۹١‏ £ م 
بدون اجرة بل واغلظوا القول فى ذلك وجعلوه محرما والعياذ بالله أن نقول مثل هذا 
القول ٠.‏ 

E‏ اس 0 “قال 26 وهن وا خا فن کات اله فل 
حسنة , والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول «والم ».حرف » ولكن ألف حرف › ولام 
حرف ۽ وم حرف . وم أت عنه عَيُْهِ إيجابُ قراءته على الموتى ولم يأت منع من 

ا اا الترمذي وقال حديث صحيح غريب » وقال في (مشكاة ة المصابيح) صحيح . 

۸۹ 


s1:‏ 4 5 ا 
ذلك فهو مباحٌ . قال ع : «دعونى ماتركتكم فإذا أمرئكم بشىء فأنُوا منه 
ما استطعتم وإذا نبيئكم عن شرء فدعوه»' . 

وقراءة القرآن خيرٌ كله » والقارى» والمستمع شريكان فى الأجر وهر نعمة لمن لم بحسن 
القراءة والكتابة بحيث تبيّاً له ماعه وتقوم به الحجة على القاصى والدانى باستاعه له رغم 
أئقة »> ويتبرك به الناس كيف لا وهو كلام رب العالمين ويتداوى به المومنون ويوضع عل 
الأطفال وا مرضى 3 عل ۰ ¢ ويتغنى به ويطرب له الؤمنون ¢ 1 
ويعوضص هذا النقص الخد عندهة oT‏ 35 والبذىء 5 يردده من صعره 
حتى إذا کز ایت تلك عادة 3 71 من عادة أطاحت بالرقاب 3 وأصبح من الصعب 
التحول عنها مثل شارب الدخان وغيره مما يضر ولو نصحته بكل ما أوتيت من قوة لاا يسمع 

أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادى 

أما الفريق الثانى والذى يرى أنه إن كانت القراءة من ابنه أو ممن لا يأخذ الأجر على ذلك 
فلا باس » وحجتہم مارواه مسلم وغيو عن رسول الله عي قال : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ؛ أو علم ينتفع به > أو ولد صالح يدعو له). 

ومارواه ابن ماجه » وابن خزيمة بسند حسن عن رسول الله ع قال : «إن ثما يلحق ‏ 
المؤمن عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشره » وولداً صالحاً تركه . ومصحفاً 
ورثه ( أو مسجد بناه » أو بيتاً لابن السبيل بنأاه » أو نهراً أجراه ¢ أو صدقة أخرجها 
من ماله فى صححته وحياته . تلحقه بعد موته) . ظ ) 

ينتفع ايت بعد موته بسنة حسنة سنها فعمل بها من بعده کا روى مسلم أنه عل 
قال : «هَنْ سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص ذلك من أجورهم شى*» . 

فان كانت قراءة القرآن لوالد المتوف بدعة فهى بدعة حسنة وليست بسيئة » ويرجى منها 





. أخرجه ابن ماجه من حديث أي هريرة‎ )١( 


۹ ٠ 


الأجر » وإن كان الولد عاجرا عن القراءة وأحضر من يقرأ من ماله أرجو لام ها . ففى 
000 ل 
أبيه . ويشهد له الحديث المتقدم . 

وينتفع اميت بالصدقة عنه على آنا يكرقة التصضدق :عند من احذ تروعه لقزلة تعالى : 
«( ونكتبُ ما قَدّموا وآثارهم 4- روى البخارى أن رجلا قال لرسول الله ف : إن أمى 
توفيت أينفعها إن تصدّقت عنبا ؟ قال : «نعم) . 

وفى (المسند) و«السنن) عن سعد بن عبادة أنه قال : يارسول الله إن أم سعد ماتت 
فأىالصدقة أفضل ؟ قال : «الماء) . فحفر يكرا وقال : لأم سعد . فسقى الماء من 
الصدقات التى ينتفع بها الميت من ولده . 

اا إن ل 0 
أتصدق عنه ؟ قال : (نعم) . 

وينتفع الميت بدعاء المسلمين واستغفارهم له لقوله تعالى : «إ والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ريّنا اغفرٌ لنا ولاخواننا الذين سبّقونا بالإيمان » [الحشر : ٠١‏ 

وف السنن مرفوعاً بسند جيد : «إذا صَلَْيتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ») . 

أما الفريق الثالث والذى يَرى أنْ ذلك لايجورٌ لا من ابنه ولا من غيه فحجيُه : أنه ل 

عن الرسول عي ولا أحد من أصحابه أنه قرأ سورة من القران على قير . 
فقد روى مسلم عن أى هريرة قال : زار النبئ عي قبرَ أمه » فبكى وأبكى مَنْ حوله 

فقال : «استأذنتُ ربى فى أن استغفر لها . فلم يأذن لى , ؛ واستأذنته فى أن أزور قبرها 
فأذنَ لى > فزوروا القبور . فانها ثذكر الموت) . وف رواية : «فإنَ فيها عبر » فإنها تزهد 
فى الدنيا وتذكر 226 0 

فظهر أن المعروف عنه ع2 به إنها هو الاستغفار ؛ لا تلاوة القران . وملخّص هده ع 
فى زيارة القبور الدعاء للموق والسلام علييم مع أخذ العبرة » فلا تلاوة فانحة ولا غيرها من 


القران » فقد صح عنه عه کا أخرجه مسلم وغيره عند زيارة القبور : السلا عليكم 
) ۹۱ 


أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنًا إن شاءً الله بكم للاحقون . أنم لنا فرط ونحن 
لكم تبع . نسأل الله لنا ولكم العافية » و«الزيادة لغيه وهما موقوفان على الصحابة ‏ . 
وأخرج مسلم بلفظ اخر : «السلامٌ عليكم دار قوع مؤمنين . وإ إن شاء الله بكم 
لاحقون › نسأل الله لنا ولكم العافية) . 
أما تلاوة القران التى هى أحكام الدين وادابه وحلاله وحرامه فلا يُمكنٌ أن تفيد الميت 
بو" 
خضرهم الت . وإنه يصح فى هذا الباب ا : ۳ أن ا وعم د 
والحضر من قراءة الفاتحة للموق » لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف”" . 
قال # وق دعلمنا أن القاعدة المقزرة ف تر القران“الصركة والتحاديت الصحييحة أن 
الناس لا يجزون فى الآخرة إلا بأعمالهم «إيوم لاتملك نفس" لنفس شيئا 4 الانفطار : 
48]. 
.وقال تعالى : « واخشوا يوما لايجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئا 4# [لقمان : ۳۳] . 
١ 1 24 :‏ ى ع 5 
حديث (أن اعملوا لااغنى عنكم من الله شيعا » وأن مَدارٌ النجاة فى الآخرة على 
تزكية النفس بالايمان والعمل الصالح . 
قلت : وليس همم حجة بذلك » » لأن الآيات صريحة أن الكافر يوم القيامة يُحاول أن 
ی ی بوالدة. ع ولك :الله سبحانه لايأخذ زيداً 
بذنب عمرو » ولايظلم ربك اا . 
قالوا : إِنَّ مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن لاينفَعُ الموق ولايتلى على قبورهم 





۹۲ 


قول رسول الله عه کا رواه مسلم : «لاتجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من 
الت الذئى يقرأ فيه سورة البقرة» . 
ورواه البييقى بلفظ : «اقرؤوا سورةً البقرة فى بيوتكم ولاتجعلوها قبوراً» . 
وروى الترمذى والنسانى بسند صحيح : «صلوا فى بيوتكم ولا تعخذوها قبوراً) فلم 
كانَ القرآن يُتلى لنفع الأموات ويُقرأ على قبورهم لما قال النبى َه الذى هو بالموّمنين 


روف زرحم «اقرؤوا وصلوا فى بيوتكم ولاتجعلوها قبوراً)- وإِنَّما قالّ هذا لأن 
القبور لنت عل لقراءة القران ولا للصلاة 


ف الى ا ا ار ان 
بيوتكم للنوم فقط كالقبور بل اجعلوا من هذه الصلاة فى بيوتكم فإن البيوت ليست 
للنوم فقط » بل يُتعبد فيها وهذه نعمة قالوا : لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو 
صاموا تطوعا أو حجوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن أن يبدوا ثواب ذلك إلى موق المسلمين 
قلنا : إن ماقلتموه هنا حق ولكن وردت أحاديث صحيحة بوصول الصدقة والحج 
والصوم وغيرها للميت فلماذا لايصله ثواب قراءة القرآن فهو من أعمال البر والصدقة › 
هل لأنه لم يرد فيه ذكر كسابقته من الأقوال ؟ قلنا : ولم يذكر فيه منع أيضاً » وهو من 
أعمال الخير » ومن يستطيع أن يغالط نفسّه بقوله أنه ليس من أعمال الخير وقد ثبت فى 
الفح ١‏ ون دعا ال هدى كاذ لاين الاجر جل اعون ن ن و ان 
ينقص من أجورهم شيئاً) . 

قالوا : قراءة القرآن عل القبور رحمة بالميت تركه ابی وھ لان الفراث مال 
للأموات وإنّما نَرَلْ للأحياء » لقوله تعالى : «إنْ هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين ١‏ لينذر من 
كان حيًا ويحق القول على الكافرين 4 [يس] . ثم ليكون تبشيراً للمطيع وإنذارا 
للعاصی » نزل لنهذب به نفوسنا ونصلحٌ به شؤوننا » أَنزل الله القران كغيره من ع الكتب 
السماوية ليعمل عل طريقه العاملون + ويبتدى ببديه المهتدون © قال. جل شأنه : إن 
هذا القران هدى للتى هى أقومُ . ويُبشرٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم 
أجراً كبيراً » وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتذنا هم عذاباً أا . 


۹۳ 


£ ۶ و £ ع ك2 3 
فهل سمعتم أن كتابا من الكتب السماوية قرىء على الأموات آو اخحذت عليه الأاجور 
ويقول الله سبحانه خطاباً لنبيه : فل ماأسألكم عليه من أجر وماأنا من 
قلت : والقران فى ذاته عبادة لقارئه يتقرب بقراءته وبسماعه إلى الله تعالى ولا ينازع 
فى ذلك أحد » وهى من الابن كباق الصدقات » وهذه نعمة زيادة على ماورد القران 
من أجله » وهى الاوامر والنواهى ودستور عمل للأحياء وموعظة ومبشر ونذير فالقران 
كله رحمة » ولاأرى من موجب لآن ننبى أحدا عن تلاوته إلا إذا كان قصدهم التصيد 
فيه والايقاع فى الضعفاء ليستغلوهم بحبهم للقران بابتزاز أموال الأرامل والأيتام » أو 
التكسب بالقران بان يجعلوه مهنة لايقصدون به وجه الله سبحانه بل مافى أيدى 
غاد فاا غور فق ورد سكديف راه العنادق: وقال إن حجر واه فرق : 
«اقرؤوا القران ولاتأكلوا به ولاتستكتروا به ولاتجفوا عنه ولاتغلوا فيه) . 

ما التقلينُ : فقد قال ابن الق فى «زاد المعاد» ۲٠٠/١‏ » والصنعانى فى «سبل 
السلام ) ۱11/۲ : عن الحديث الوارد فى التلقين انه غير صحيح وضعفه النووى 
وغيره . 

وقد سبق القول بما صّحّ فى هذا الباب فليرجع إليه وصلى الله على محمد وسلم تسليما 
را امك ك روت الفالن :> 


8 


قرم أءة يس 
عن معقل بن يسار.ء قال : قال رسول اله ی «افرؤوا على موتا ۾ يس )7 


ر 0 4 ¢ 
قال أبو حاتم : قوله : «اقرؤوا على موتا م يس» : أرادبه مَنْ حَضرةُ المنية لا أن 
اميت يَأ عليه . 





» رواه احمد . وأبو داود , والنساقُ » وابن ماجه » وین حبان‎ : ٠١ 4/5 قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»‎ ١ 
والحام من حديث سليمان التيمي » > عن أي عؤان » وليس بالنبدي » عن أبيه » عن معقل بن يسار » ولم يقل‎ 
النساي وابن ماجه (وهم الحافظ في ابن ماجه ) عن ا وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف »2 وبجهالة‎ 
› حال ألى عثان وأبيه » ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن‎ 
. ولا يصح في الباب حديث‎ 
. قال :: كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت يس عند الميت » ححفف عنه بها‎ ٠١١/4 وقال أحمد في «المسند»‎ 
.٠۸٤/۳ قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد . وخسن إسناده في «الإصابة»‎ 

وأسنده صاحب «الفردوس» (5049) من طريق مروان بن سالم «وهو ضعيف» عن أي الدرداء وألي ذرء قالا : 
قال رسول الله عه : «مامن ميت يموت فَيُقرأ عنده يسن إلا هَونَ الله عز وجل عليه . 

وفي الباب عن أبي ذر وحده. أخرجه أبو الشيخ في «فضائل القران». وأخرجه ابن حبان في «الاحسان» 
(۰۲ ۰ » والنساني في «عمل اليوم والليلة؛ )٠١۷٤(‏ بإسناد ضعيف . وأخرجه ابن أي شيبة ۲۳۷/۳ »› وأحمد 
6 و۲۷ وأبو داود (۳۱۲۱) وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والطبراني )٥۱۰(/۲۰‏ » الحاکم ٥٦٥/۱‏ والبیہقي ۲۸۳/۳ 
وقال الحا م : وقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي وأخرجه الطيالسمى (851) » والنساني في «اليوم والليلة؛ 
)٠١5(‏ ء والطبراني )011(/٠١‏ و (041) وعن أنس » قال : قال رسول الله عَْلّه: «إن لكل شيء قَلْبا » ون 
قَلْبَ القرآنٍ يس » فَمْن قرأ يس كيب له بقراتتها قراءةٌ القرآن عَشْر مرار » . 

خر جه الشهاب في «المسند» )٠١*5(‏ ». ورواه الترمذى )۳۰٤۸(‏ ز (5049) » والدارمي كم وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

وعن ألي بن كعب قال : قال رسول الله عو إن لکل شيءِ قلباً » وإن فلب القرآن يس » وَمَنْ قرأ يس 
وهو بريداكها الل هر رسكل عق الم اله .يوا عطلك ++ مِنَّ الأجر كأنما قراً القران اثنتي عشرة رة ايها سنل ریه 
ول ملت ارت سر ہے ار کل ک٥‏ ھن خرن کے عر اعود کرت ن نه مدر 
بصلون عليه » ويستغفرون له » ويشهدون غسله » ويشيعون جنازته » ويصلون عليه » ویشهدون دفه » ويا مسلم 
قرأ يس وهو فى سكرات الموت لم يقبض ملك اموت روحَهُ حتى جيئ رضوان خازن الجنةٍ بشربة من شراب 
الجنة » فيشربها وهو على فراشه » فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان » فيمكث في قبره وهو ريان » ويبْعث يوم 
القيامة وهو ريان» ولايحتاج الى حوض من حياض الأنبياء » حتى يدخل الجنة وهو ريان 
أخرجه الشهاب في «المسنده )٠١5(‏ » ورواه أبو بكر بن أبي داود في «فضائل القران» وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» ۲۳۹/۱ - ۲٤۲‏ . 


۹٥ 


عدم التعرض للأموات بالشتم وغيره 
١‏ د عن عائشة ئشة قالتٌ : قال رسول الله کل : «إذَامَات صَاحِبْكُم فدغُوة)2 . 


ماعن جاع فال : قالت عائشة هُ : مافعل يزيد بن قيس عليه َعْنَ اله ؟ قالوا : 
ا فلت ا ا باب انك ٠‏ أيه » ثم قلت : استغفر الله ؟ 


ET 


قالت : إن رسول الله له قال : ولا كسبُوا الأموات. فَإنّهُمْ أَقُصَوًا إلى مَاقَدّمُوا)”" . 


۴۳ : عن ابن حمر فال : قال رسول الله ملم : «اذكُرُوا مَحَاسِنَ مَْاكُمْ وكُفُوا عن 





١‏ أخرجه ابن حبان في والاحسان) )701١4(‏ و )501١9(‏ بإسناد صحيح وأخرجه الترمذي )١789(‏ بإسناد 
حسن غريب صحيح . وأخرجه أبو داود (4899) » والطيالسي )١1145(‏ . 

؟ ‏ أخرجه ابن حبان (7071) بإسناد صحيح على شرط مسلم . وأجرجه أحمد ۱۸۰/٩‏ ۰ والدارمي ۲۳۹/۲ › 
والبخاري )١797(‏ و (0717) وأخرجه البخاري تعليقاً )١1199‏ » والنساني 4/؟57:5 » والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (7؟85) و (454) »2 والبيبقي 4/هلاء والبغوي ))١5٠١09(‏ وأخرجه عمر بن شبة في كتاب «أخبار 
البصرة» فيما ذكره الحافظ في (الفتح» ۹/۳ . 

۳ أخرجه أبو داود )٤۹۰۰(‏ » والترمذي (۱۰۱۹) › والظبراني في «الکبیر» ؟١/(15599١)‏ وني «الصغير) 
»)45١(‏ والحام 886/١‏ » والبييقي ۷٠/٤‏ » والمزي في «تبذيب الكمال؛ ورقة ٠٠١١‏ » وصححه الحا ج ر 
الذهبي وله شاهد من حديث عائشة والمغيرة . 


ك5 


جناز الأربعين. 


من البدع 6 مأتم الأربعين » وهذه خرافة ل يقبلها العقل ولا المنطق , 
وبدعة لايقرها الدين › لاذا لاتكون فق | © ولماذا لايكون خمسين ؟ أو خمسة 
وأربعين ؟ فهل ياترى هناك من الأسباب مايحدد هذا العدد ؟ فاذا تاملا وجدنا أن 
المسلمين يُحَيُونَ ليلة الأربعين وكذلك يُحييها ء غير المسلمين » فهى بذلك ليست من 
أصل الإسلام » ولامن سنته » لأمها انمحدرت إلينا من المسيحيين » وهؤلاء أخذوها عن 
غيرهم . وإذا رجعنا إلى الدراسات الخاصة بالأزمنة القديمة وماقبل الأديان الثلاثة » 
وجدنا أن الفراعنة يقيمون جناز ريغ وأنه أصل فى احتفالاتهم بالوفاة » بل هى 
الأصل والأصل الثابت فكان الفراعنة يحنطون الميت بمعالجة جسده بموادٌ مختلفة وعلى 
مراحل متعددة » ثم تتخذ إجراءات معينة تنتبى إلى الدفن الذى كان يتم بعد أربعين وما 

من الوفاة » وكان ذلك هو احتفال الدفن أو جناز الدفن ومازال حتى الآن يطلق على 
الان أخياناً فظ جناز رة 


۹۷ 


أحاديث لم يستقم ها إسناد 


. «القبرٌ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)‎ ١ 
همَنْ قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت بمينه أعطى الأمانَ من‎  ؟‎ 
. عذاب القبر)‎ 
. ؟ - ومن قرا التكائر عند النوم رُقِيّ فة القبر»‎ 
«إذا وَضِعَ الميثُ فى قبره يوق من قبل رجليه فيقال له : ليس لكم عليه‎ - >» 
سبيل لأنه كان يقرأ سورة الملك . ثم يُؤْقَ من قبل رأسه فيقول لسانه : ليس لكم‎ 
عليه سبيل لأنه كان يقرأ سورة الملك ثم قال : هى المانعة من عذاب القبر وهى فى‎ 
. التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب»‎ 
2ه ١مَنْ َل المقابرَ فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ , وكان له بعدد مَنْ‎ 
.. فا حسنات)‎ 
(«من قرأ سورة يس فى نبهاره قبل أن يمسى كان فى نهاره من امحفوظين‎ 
, والمرزوقين حتى يُمسى » ومن قرأها فى ليلة قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه‎ 
من كل شيطان رجم ومن كل افة . وإن مات فى نومه أدخله الله الجبة » وحضر‎ 
غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له , > فاذا‎ 
أدخل لحده كانوا فى جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له . وفسح له فى قبره‎ 
مد بصره , وأمن من ضغطة القبر ولم يزل فى قبره نورٌ ساطع إلى عنان السماء إلى أن‎ 
يُخْرجَه الله من قبره فإذا أخرج لم تل الملائكة يشيعونه ويحدثونه » ويضحكون فى‎ 
. وجهه . ويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط المستقم»‎ 
«من أدمنَ قراءة سورة الزخرف آمنه الله فى قبره من هوام الأرض ومن‎ - ۷ 
( .. ضمة القبر حتى يقف بين يدى الله عز وجل‎ 
. «من قَرَأْ سورةً القمر . أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنة)‎  / 


A 


65 ومن 0 سورة الذاريات فى يومه أو ليلته » أصلح الله له معيشته وأتاه 
برزق واسع ونورز له فى قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة» . ؤ 

٠‏ - «مَنْ قرأ سورة ن والقلم فى فريضة أو نافلة آمته الله أن يُصيبَه فى حياته 
فقر أبدأً وأعاذه إذا مات من ضمة القبر» . ظ 

غ غل ن أي طالب قال فل الام قن شلك من عذاي القر حى رلت 
هذه السورة : «أهاكم التكاثر حتى زرم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون ‏ فتعلمون الأول إشارة إلى عذاب القبر » وتعلمون الثانى إشارة إلى عذاب 


القبر . 
۲ - «لاتفضحوا e‏ أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبور» . 
٠١٠‏ «يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ماغرك فى أل تلم 
أنى بيت الفتنة» . ظ 


. «(الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته»‎ - ١ 


ها (. .. فلله الله فى إخواتكم من أهل القبور فان ددني 


ج وإن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه ‏ الله تعالى بخمس كرامات 
يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ... ومن تهاون بها عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة 
خمس فى الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث ف القبر وثلاثة عند خروجه من القبر .. 
وأما اللات تصيبه فى قبره فالأولى يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه , والثانية 
يوقد عليه القبر نارأً يتقلب على الجمر ليلاً ونهاراً » والثالئة يسلط عليه فى قبره ثعبان 
اسمه الشجاع الأقرع عيناه من نار وأظفارة من حديد طول كل ظفر 3 _ 
يكلم الميت فيقول ٠‏ أنا الشجاع الأقرع وصوته مثل الرعد القاصف يقول : ا 
ربى أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك على تضيبع 
صلاة الظهر إلى العصر وأضربك على تضيبع صلاة العصر إلى المغرب لا 
تضييع صلاة المغرب إلى العشاء وأضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح . 


Et 


فكلما ضربه ضربة يغوص فى الأرض سبعين ذراعاً فلا يزال فى الأرض معذباً إلى يوم 
القيامة ... » 

- «إنْ أرحمّ مايكونُ الله بالعبد إذا وضع فى حفرته) . 

۸ - « خسوا أكفان موتاكم . فإنهم يتزاورون فى قبورهم) . 

8 (إذا ود د ليسي ار ييعنون فى أكفانهم ۾ ویتزاورون 
فى أكفانيم . | 


: فيقول‎ ٠ «إذا قالت واجبلاه يقعد ميتها فيقال له : أكذلك كنت‎ ٠ 
فلا ييقى منه عضو يلزم الأخر‎ ١ يارب » بل كنت ضعيفاً ى قبضتك » فيضرب ضربة‎ 
. إل تطاير على حدته ويقال له : ذف إنك أنت العزيز الكريم)‎ 

. «لايزال الميت يسمع الأذان مالم يَُطْيّنْ قبره)‎ "١ 

eh‏ لم يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه الله عز وجل أشد عليه من الموت ثم الموت. 
أهون بما بعده وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق حتى أن 
السفن لو أجريت فيه لجرت» . ) | 

1ج أن سول اه عله کے جارد ن فل عا د شري تنظ عل الت 
وهو يقول : «لاتطلعوا فى القبر فإنها أمانة فلعسى تحل العقد فينجلى له وجه أسود 
واعله كل العلل الى فى و ا ر و ان وعدى أن ل 
فيفور عليه دخان نحته فإنبا أمانة» . 


4 - «عذابُ القبر حق فمن لم يؤمن به عُذّب» . 

٠‏ - لو يعلَمٌ امرءٌ مايأنيه بعد الموت ماأكل أكلة ولاشرب شر شربة بة إلا وهو 
ييكى ويضربٌ على صدره) . 

يع ا :نيونت e e r‏ 
رسول الله ملقم ا ن و اب ا 


E 


۷ - إن لله ملائكة تنقل الأموات» . 


۸ - («إن الميت يرى النار فى بيته سبعة أيام ) . 


۲۹ - «مامن رجل يزور ور انيد ع ا ج 
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 ثيدحملا‎ 


إن اليت إذا وضع فى قبره إنه يسمَع خفق نعالهم ... 
إذا قبر أحدك أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان . 
إن للبت يصمر إلى اتر يجا الرجل الصاع ف قو ... 
ليلة أسرى لى لقيثٌ موسى رجل الرأس 

أكثر عذاب القبر من البول .. 

6 رجلان يعذبان فى ا عذاباً شديداً . 

إن الشملة التى أخذها يوم خيبر . 

اللهم إفى أعوذ بك من عذاب اد ومن عذاب ار 
إذا تشه تشهد أحدّك فليستعذ بالله من أربع ... 

ل مررثّم بقبورنا وقبورمٌ .. 

لأن يجلسَ أحدٌك على جمرة .. 


مَنْ مات فى البطن ... 


من ماث مرابطاً ف سبيل الله 5 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها .. 
لقنوا موتاک لا إله إلا الله .. 


٥ 
۲۸ 
۲۹ 
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أحاديث أنس بن مالك 


سم 


ن العبد إذا وضع فى قبره ولد عنه أصحابه ۰. 

DES E أن‎ 
0 

رأيت ليلة اشر ن واا تُقَرضٌ ناشم . 

الأنبياء أخخراء ف قبورهم يصلون .. 

إن الول عليه يعذب 5 

اللقة ران أغوة نيلك يمن الكل وااهرم بو 


: أحاديث عائشة 


للقر ضغطة لو نا منا أحدٌ لنجا منها سعد بن ا 


هم ييكون علما ما لتعذب فى قوها . 


اللهم ا ا ا 

قلت يارسول اله تبلل هذه الآمة فى قبورها .. 
كسر عظم الميت ككسره حيا . 

مانن أتحد هوت يضيل عليه أمة... 

إن الصالحين يشدد عليهم .. 

مامن مؤمن يشاك شوكة .. 

أن رجلاً تلا هذه الآية .. 

مامن سقم ولا وجع .. 


إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك .. 


CS 


5 : 


٦ 


۲١ 


6 


) إذا مات صاحبکم فدعوه .. 
مافعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله ؟ قالوا : قد مات .. 


أبو بكر رضى الله عنه. 

يارسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟.. 

کان ابی لل يتعوذ من خمس 0 

مر عمر بن الخطاب بطلحة بعد وفاة رسول الله عه .. 
عات بن عفان رضى الله عله 

إن القبر أول منازل الآخرة ... 

ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار .. 


اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ... 


عقبة بن عامر رضى الله عنه 
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عمرو. بن حزم رضى الله عنه 
لاتقعدوا على القبور ... 


عمارة بن حزم رضى الله عنه | 
انزل من على القبر لاتؤذى صاحب القبر ولايوّذيك ... 


عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


للشهيد عند الله ست خصال ... 
من شهد أن لا إله إلا الله ... 


أبو بكرة رضى الله عنه 


إن صاحبى هذين القبرين يعذبان ... 


عبد الرحمن بن حَسَئَةَ رضى الله عنه: 
ويحك ماعلمت ماأصاب صاحب بنى إسرائيل .. 


عبد الله بن مسعود رضى الله عله ` 
و 
إذ الوق اعون ق كور 
قد سألت الله لأجال مضروبة ... 
أمسينا وأمسى الملك لله ... 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ... 
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والذى نفسى بيده ماعلى الأرض مسلمٌ يصيبه أذىّ من . 


مامن مؤمن إلا u‏ ذنوب يكافاً بها فى الدنيا .. 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما 


أن رسول الله عر ذکر فتانى القبر ... 


اللهم ek‏ 
مامق مسلم كوت يوم الجمعة . 
يصاح برجل من أمتى .. 

اليه مات ف غر سوط .. 


عبد الله بن عمررطى الله عنهما 
هذا الذى تحرك له العرش 
بيغا رجل بجر إزاره إذ خسف به 
ا إذا مات عرض عليه مده 
لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا .. 
إن الله لايعذب بدمع العين .. 
اذكروا محاسن موتا م .. 


فی را ع يها رسول ا م ش 

إنهما يعذبان ومايعذبان فى كبير .. 

إن عامة عذاب القبر من البول .. 

أن رسرك 1 الله سل > هذا الغا :: 
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مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته .. 
َعَم إذا ... 

سمرة بن جندب رضى الله عنه 
هل رأى أحد منكم من رؤيا ؟... 
إن الرجل الذى مات منكم قد احتيس ... 


سليمان بن صرّد . وخالد بن عُرفطة رضى الله عنهما 


من قتله بطنه لم يعذب فى قبره ... 
سلمان الفارسى رضى الله عنه . 
رباط يوم وليلة خير من صيام و 
سهيل بن بيضاء رضى الله عنه . 
إنه من شهد أن لا إله إلا الله ... 
سكل رسول الله مه أى الناس أشد .... 
آنا 597 النبى عله 
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١ 2‏ 
ام مبشر رضى الله عنها 
اللهم إلى أعوذ بك من العجز 


تسلمى ثلاثاً a.‏ 
أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما 
أسامة بن زيد رضى الله عنما 
لله ماأخذ » وله ماأعطى 0 


أبو مومى الأشعرى رضى الله عنه 


أبو برزة رضى الله عنه 


من مات مرابطاً ` 


لعن الخامشة وجهها 
أبو طلحة رضى الله عنه 
أيسر ك أنكم أطعتم الله ورسوله 


ا 


۲ 


۲١ 
٤ 
1۲ 
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۳۱ 


أبو مرثد الغنوى رضى الله عنه 


لا تجلسوا على القبور 


أبو أيوب رضى الله عنه 
ل ا م 


بود تعذب فى قبورها 

أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه 
إذا وضعت ال جنازة 
هن يعرف هؤلاء الأقبر ظ 
0 


لايصيب المرء ال مؤمن من. نصب . ش 


أعوذ بالله من عذاب القبر 


ابن ألى مليكة رضى الله عنه 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


بشير بن معبد رضى الله عنه ` 
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١ ١ ١ بر بن‎ 1 
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إذا دخل المومن قبره 
إذا أدخل الميت القبر 
ألا أبشرك ياجابر 
نبى رسول الله ع عن تجصيص 0 
: . 


ما 
يمرض مؤمن ولا مؤمنة 
ا 
| راشد بن سعد رضى الله 
بال الموَ منه و ٠.‏ 1 
لؤمنون يفتنون فى قبورهم إلا | 
ازيد بن أرقم 
0 بن أرقم رضى الله عنه 
للهم إنى أعوذ بك من العجز والكسا 
ا 
زيد بن ۳ لف 5 : 
بت رضى الله عه 
بعد اس مط 
نہی الرسول یر ٌ 
فضالة ب. 
0 بن عبيد رضى الله عنه 


زاذ ْ 
فع مولى ابر ضى عنه 
ظ بن عمر نی ال 


۳۹ 


<۳ 
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66 


اه 


مصعب بن ألى وقاص رضى الله عنهما 
اللهم إنى أعوذ بك من البخل 
مسلم بن ألى بكرة رضى الله عنما 
اللهم إفى أعوذ بك من الكفر والفقر 
واثلة بن الأسقع رضى الله عنه 
اللهم إن فلاناً ابن فلان فى ذمتك 
يزيد بن ثابت رضى الله عنه 
إنخا كره ذلك 


إنما نسمة الموؤمن 


الإبداع فى مضار الابتداع 


| أحكام الجنائز 
أخبار أصببان - 
الأدب المفرد ظ 
الاصابة 

٠ الاعتقاد‎ 

الاكليل فى استنباط التنز بل 
أمثال الحديث 
الايمان 

ببجة النفوس 

تار ع بغداد 

التاريخ الصغير 
اللشبيت: عند التبييت. 
نحفة الأشر اف 
الترغيب والترهيب 
تفسير ابن كثير 
تلخيص الخبير 
تلخيص المتشابه 
التوحيد 

جامع الأصو ل 
جامع البيان 


مر اجع الكتاب 


على محفوظ 

لابن حبان 

لناصر الدين الألبانى 
بو ميم 

للإمام البخارى 

لان در السقلاق: 


للسيوطى 
امير 

ابن منده 

لابن ألى جمرة 
الخطيب البغدادى 2 
للإمام البخارى 


للسيوطى . 


المزى 
للمنذرى ‏ 


ابن حجر العسقلانی 


لابن كثير | 

لابن حجر العسقلانى 
الخطيب البغدادىي ٠‏ 
لابن رة ٠٠‏ 
لابن الأثير ` 

للطبرى 


الجرح والتعديل 
جمع الشتيت 
حياة الانبياء 
حلية الأولياء 
الداء والدواء 
الدر المنثور 
دلائل النبوة 
الزهد 

سبل السلام 


طتيلة الأعاديت ا 


ا 

السمّة 

ت اند ات 
سنن ألى داود 
سنن الترمذى 
سنن النسالى 
سير أعلام النبلاء 


للصنعان 


ابو نعم 


لابن قيم الجوزية 


للسيوطى 

هَنَادْ بن السّرئ 
الصنعانى 

لناصر الدين الألبانى 


عبد الله بن أحمد 


رن عا 
لابى داود 

للترمذى 

للنساى 

للذهبى 

للنووى 

للبغوى 

الأجرى 

ابن خزيمة 

الامام البخار ی ؤ 
لناصر الدين الألبانى 
لناصر الدين الألبانى. 


الام سدم 


الطبقات 

غاا ار 
و 
عمل اليوم والليلة 
الكامل فى الضعفاء 
کف لاتا 
الكنى 

كالتمال 


المستدرك 


£ 


لاف 

او ا 
ابن عَدِیٰ ٠‏ 
للبزار 

للدو لابى 
الهمندى 
للهيثمى 

للحا م 

للامام أحمد 
لأى داود الطيالسى 
لأبى يعلى 
لأبى عوانة 
للمَروَزِى 
للقضاعى 
ا 
للتبريزى 
للطحاوى 
للبوصيرى 
غ 
افو أبى شه 
للطبرانى 
للطبرانى 
للطبراني - 


و 
عبد بن حميد 


١١ 


ابن حبان 
للإمام مالك 
لابن الاثير 


الفهرست 


الوضوع 

المي 

القران وعذاب القبر . 

من روى من الصحابة فى عذاب القبر ونعيمه . 
الاق ق القبو .. 


الضغطة فى القبر . 


عذاب الكفار فى قبورهم . 

ا 
رؤية الرسول َيه لمن فى البرزخ . 
حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام فى قبورهم . 
عذاب الميت ببكاء الحى عليه . 
أمور موجبة لعذاب القبر . 
ا م عات ري 
مخاطبة الرسول ويه لقتل المشركين . 
إذا مررتم بقبورنا وقبورم . 
عرض المقعد على الميت . 
دعاء رسول الله َه على المشركين . 
حال المؤمن فى البرزخ . 
حياة الشهداء فى البرزخ . 
مايؤذى الميت فى قبره . 


المعانى الواضحة لكل ماقيل من قال : لا إله إِلَّا الله .. 


١١ 


من رحمة الله سبحانه وتعالى . 

خلاصة الباب . ٠‏ 

التوفيق بين أحاديث النياحة . 

التوفيق بين روايات عائشة مع المبودية . 
التلقين بعد الدفن . 

قراءة يس . 

عدم التعرض للأموات بالشتم وغيره . 
جناز الاربعين . 

أحاديث لم يستقم لها إسناد . 

بيان الأحاديث ومن رواها من الصحابة ليسهل استخراجها من الكتاب . 
مراجع الكتاب . 
الفهرست . 


رقم الإيداع : ٤۷۳۷‏ / ۱۹۸۹ 


طبع بدار نوبار للطباعة 


578 هذا الكتاب : 


قال حذيفة رضى الله عنه : كان 
الناس يسألون رسول الله عَيِنَهِ عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر ›» وعرفت أن 
الخير لن يسبقنى . قال : فقلت يا رسول ظ 
الله بعد هذا الخير شر ؟ قال يا حذيفة ‏ 50 000000 
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تعلم كتاب الله واتبع 5 فيه - ثلاث کک ورور 
مرات - قلت يا رسول الله بعد هذا الخير TS‏ 
شر ؟ قال : فتنة وشر › قلت يا رسول ف 
الله بعد هذا الشر خير ؟ فقال يا حذيفة : 
تعلم كتاب الله واتبع ما فيه . قال : قلت 0 
يا رسول الله بعد هذا الشر خير ؟ قال 5-5 
هدنة على دخن . وجماعة على أقذاء 
فيهم - أو فيها - قلت يا رسول الله 
الهدنة على الدخن ما هى ؟ قال لا ترجع 
قلوب أقوام على ما كانت عليه ٠‏ قال : قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر ؟ قال : 
فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على 
جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم . 
وهذا الكتاب : التهاية فى فتن وأهوال آخر الزمان . 


هو مختصر لكتاب الامام العلامة ابن كثير ١‏ النهاية فى الفتن والملاحم » والذى 
يصف فيه مؤلفه فتن اخر الزمان وعلامات الساعة الكبرى وأنه بحق لمعجزة من 
معجزات الاسلام أن تتحقق هذه العلامات ٠‏ كما أخبر بها رسول الله لله من خمسة 
عشر قرناً من الزمان . 

إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . 
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تطلب منشوراتنا فى المملكة العربية السعودية 


من مكتبات إحياء التراث الاسلامى 


المدينة المنورة ت : ۸۲٤٠١۷٠۷١‏ - مكه المكرمة 
الزهراء ت : ٠٥٤٤٥۹۸٤4‏ - العزيزية ت : ٥٥۷۳٠٠١‏ 





